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يحـل رمضان في كل عام على سـوريا، حاملًاا معه طقوسـه 
عليهـا  يجتمـع  ربمما  التـي  الاجتماعيـة  وعاداتـه  الدينيـة 
الأمـور، ويتمايـزون في  السـوريون في بعـض  المسـلمون 

عـادات خاصـة تُنُسـب لبعـض المحافظـات دون غيرهـا.
شـهر الصـوم بمما يحملـه مـن طقـوس دينيـة تتمثـل في 
زيـادة التعبـد والتقـرب إلى اللـه بالـصلاة والصيـام، التـي 
تبرز مـن خلال اكتظـاظ المسـاجد بالمصـلين لأداء التراويـح 

والقيـام، والاعتـكاف وقـراءة القـرآن.
 يتجـاوز ذلـك إلى عادات اجتماعية ترسـخت في هذا الشـهر 
المبـارك، وأصبحـت صفـة ملاصقـة لـه وسـمة بـارزة مـن 

15سماته.
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عنب بلدي - ركان الخضر   

لم تقـف الحـرب الأمريكيـة- الإسرائيليـة على إيـران عنـد أراضي ومصالـح هذه 
ا أخـرى في المنطقـة لم تكن  الـدول الـثلاث، بـل امتـدت وتوسـعت لتشـمل بلدا�نـ
بمنـأى عـن ارتدادات هـذه المعركة، فقد اسـتهدفت إيـران أكثر من بلـد في الشرق 

الأوسـط انطًقًلاـا مـن الخليـج ووصـولًاا إلى تركيـا وأذربيجان.
ات الإيرانيـة دول الخليـج كافـة، وفي الوقـت الـذي  وطالـت الصواريـخ والممسيّرر
أكـدت فيـه طهـران أنهـا تسـتهدف مصالـح وقواعـد أمريكيـة في هـذه الـدول، 
وصلـت الصواريـخ الإيرانيـة إلى بعـض الأهـداف المدنيـة والمصالـح الاقتصاديـة 

وخاصـة مراكـز الطاقـة في منطقـة حيويـة للاقتصـاد العالممي.
كما طالـت اسـتهدافات إيـران وأذرعهـا في المنطقـة تركيـا وأذربيجـان، ولم يغب 
بلـد في المنطقـة تقريب�ـا عـن تـأثيرات المواجهـة التي اندلعـت في 28 من شـباط 

الماضي.
وبحكـم الموقـع الجغـرافي لسـوريا، فإنها لم تكـن بعيدة عـن ارتـدادات المواجهة 
ا أمنيـة ناتجـة عـن الحـرب مـن خلال سـقوط  العسـكرية، فقـد شـهدت أحداثـ�
بعـض الأجسـام الحربيـة الإيرانيـة في الأراضي السـورية نتيجـة اعتراضهـا من 

الإسرائيلية. الدفاعـات 

تأثيرات الحرب على سوريا
"جسـور  مركـز  في  الباحـث  تحـدث 
للدراسـات" وائـل علـوان، لعنـب بلـدي، 
أن سـوريا لـن تكـون بمنأى عـن تأثيرات 
الحـرب على إيـران كما هـو حـال المنطقة 
كاملـة، وذلـك بحكم الموقع الجيوسـياسي 
الموجـودة فيـه في وسـط هـذه الأحداث، 
مـشيرًاً إلى أن الغـارات الجويـة المنطلقـة 
مـن إسرائيـل باتجـاه إيـران والصواريخ 
الإيرانيـة المتجهـة الى إسرائيـل تممر فوق 

السـورية. الأجواء 
تحـاول  إيـران  أن  علـوان  وأضـاف 
في  لهـا  مواليـة  بمجموعـات  الاسـتثمار 
العـراق ولبنـان، وهـذا كلـه يقـع ضمـن 
إطـار محيط بسـوريا، فضلًاا عـن التهديد 
الـذي  لبنـان  في  المسـتمر  الإسرائـيلي 
يتصل بشـكل مبـاشر بالأمن والاسـتقرار 

سـوريا. في 
"المركـز  الباحـث في  توقـع  مـن جهتـه، 
السـوري لدراسـات الأمن والدفـاع" معتز 
السـيد، أن تـأثير الحـرب على إيـران في 
مبـاشر،  غير  بالغالـب  سـيكون  سـوريا 
فالخـوف الأسـاسي هـو أن تحـاول إيران 

في  بهـا  مرتبطـة  جماعـات  اسـتخدام 
العـراق،  أو  لبنـان  مـن  سـواء  المنطقـة، 
لتنفيـذ هجمات ضـد إسرائيـل انطقًلااً من 

السـورية.  الأراضي 
ونـوه السـيد إلى أن مثـل هذا السـيناريو 
النسـبي  الهـدوء  حالـة  يربـك  قـد 
وقـد  وإسرائيـل،  سـوريا  بين  القائممة 
لتوسـيع تدخلهـا  يمنـح إسرائيـل مبررًًا 
السـورية،  الأراضي  داخـل  العسـكري 
إضافـة إلى ذلـك، هنـاك بعـد اقتصادي، 
قـد  طويلـة  لـفترة  الحـرب  فاسـتمرار 
يسـبب أزمة طاقـة في المنطقـة تؤثر على 

سـوريا.  ومنهـا  الـدول  معظـم 
لكـن التـأثير لـن يكـون كلـه في الجانب 
السـلبي، برأي السـيد، الـذي رأى احتماالًا 
النظـام  أن إضعـاف  ا يتمثـل في  إيجابيـ�
الإيـراني أو سـقوطه قـد يـؤدي إلى إنهاء 
تقليـص  أو  الأسـد  نظـام  فلـول  نشـاط 

. قدرتهـم على التحـرك مسـتقبلًاا

أسباب صمت دمشق 
سجلت سـوريا سـقوط حطام واستهداف 
مبـاشر في 18 نقطـة منذ بـدء المواجهات 

في  وإيـران  إسرائيـل  بين  العسـكرية 
ـا لما رصـده  28 مـن شـباط الماضي، وفق�
ميداني�ـا وبحسـب  بلـدي  مراسـلو عنـب 

بيانـات الدفـاع الـدني.
في الجنـوب السـوري، وثقت عنـب بلدي 
السـويداء،  في  أشـخاص  خمسـة  مقتـل 
الصناعيـة  المنطقـة  في  انفجـار  نتيجـة 
بالمدينـة، وسـط تضـارب الروايات بشـأن 
"الحـرس  قـوات  بين  الانفجـار،  سـبب 
الموحديـن  لشـيخ  التابعـة  الوطنـي" 
ذكـر  الـذي  الهجـري،  حكمـت  الـدروز، 
سـقوط  عـن  ناجـم  الانفجـار  سـبب  أن 
صـاروخ إيـراني متجـه إلى إسرائيـل في 
أحـد المحـال التجارية بالمنطقـة الصناعية 
بشـكل عشـوائي نظـرًاً إلى عـدم دقتـه.

دمشـق  فيـه  قدمـت  الـذي  الوقـت  في 
إلى  السـبب  مرجعـة  مخالفـة،  روايـة 
انفجـار مسـتودع ذخيرة وصواريخ تابعة 

الوطنـي". لـ"الحـرس 
كما وثقـت عنـب بلدي سـقوط حطام في 
المسـيفرة ونـوى وديـر العـدس وإنخـل 
ة  وصنـع الـحمام وشبرق، وسـقوط مسيّرر

بدرعا. العجمـي  في 
في  حطـام  سـقوط  تسـجيل  وتـم 
مدينـة الـسلام وقـرى الرفيـد والـحيران 

. لقنيطـرة با
محطـة  خرجـت  وريفهـا،  دمشـق  وفي 
اسـتهداف  إثـر  الخدمـة  عـن  العتيبـة 
في  شـظايا  تسـاقطت  كذلـك  مبـاشر، 
محيـط بيـت جـن وصيدنايـا وعين ترما.
ولم يغـب الـشمال والشرق والسـاحل عن 
الأحـداث، فقد سـقط صـاروخ باليسـتي 
القامـشلي،  جنـوب  قزلجـة  قريـة  في 
الـجير"  "خـراب  قاعـدة  واسـتهدفت 
برمـيلان، وسـجل سـقوط مقـذوف في 

قريـة الفتيـح بريـف جبلـة.
موقـف  أو  بيـان  أي  دمشـق  تصـدر  لم 
رسـمي حيـال هـذه الأجسـام العسـكرية 
السـاقطة في الداخـل السـوري، في ظـل 

بيانـات إدانة أصدرتها الحكومة السـورية 
المنطقـة  لـدول  إيـران  اسـتهداف  تجـاه 
ت مـن  كتركيـا والخليـج وأذربيجـان، عبّرر
خلالهـا عـن موقفهـا الداعم لهـذه الدول 

الإيرانيـة. للعمليـات  والمسـتنكر 
الباحـث معتـز السـيد يعتقـد أن الصمت 
السـوري يـأتي في إطـار محاولـة تجنب 
الحربيـة  الأجسـام  أغلـب  لأن  التصعيـد، 
التـي تسـقط داخـل الأراضي السـورية، 
هـي عبارة عـن بقايا صواريـخ أو طائرات 
ة مرتبطـة بالمواجهـة الجاريـة في  مـسيّرر

. لمنطقة ا
الـرد  أن  تـدرك  دمشـق  أن  وأوضـح 
السـياسي أو الإعلامـي الحـاد، قـد يفتـح 
بـاب توتـر مـع إسرائيـل ليـس لـه داعٍٍ 
حالي�ـا ولـن يحقـق مكاسـب حقيقية، كما 
أن موقـع سـوريا الحـالي لا يسـمح لهـا 
دبلوماسـية محـدودة،  ردود  مـن  بـأكثر 
لأنهـا لـن تسـتفيد شـيئًاً مـن التصعيـد 
السـياسي في هـذه المرحلـة، الأمـر الـذي 
جعلهـا تفضـل التعامل مع هـذه الحوادث 
آثارهـا  احتـواء  على  والتركيـز  بهـدوء، 
ا بـدل تحويلها إلى أزمة سياسـية. ميدانيـ�

أن  علـوان،  وائـل  الباحـث  يـرى  بيـنما 
الموقف الرسـمي السـوري لا يمكن اعتباره 
صمتًاً، فسـوريا تلعـب في الوقـت الراهن 
موقف المترقـب في محاولـة ألا تكون هذه 
التداعيـات والآثـار مؤثـرة بشـكل مباشر 

. عليها
وأفـاد علـوان أن هـذه الأجسـام الحربيـة 
السـاقطة داخل الأراضي السـورية، تسبب 
السـكان وبعـض  الهلـع بين  حالـة مـن 
اتخـاذ  عـدم  سـبب  مـفسًرًا  الأضرار، 
الحكومـة السـورية أي موقـف منها بعدم 
اسـتهداف سـوريا بهذه المقذوفات بشكل 

. شر مبا
فالحكومة السـورية، برأي علوان، تسـعى 
لأن تكـون بمنأى عـن تصفية الحسـابات 

الإقليمية.

تحرك عسكري احترازي 
لتجنب الفوضى

انتشـاره  السـوري  الجيـش  عـزز 
والعـراق،  لبنـان  مـع  الحـدود  على 
إلى  تهـدف  إنهـا  قـال  خطـوة  في 
مراقبـة الأنشـطة الحدوديـة ومكافحة 
الإقليمـي  التصعيـد  وسـط  التهريـب، 
التـي توسـعت  والغـارات الإسرائيليـة 
لتشـمل لبنـان، بعدما اسـتأنف "حزب 
اللـه" اللبنـاني، في 2 مـن آذار الحالي، 
إطلاق الصواريـخ على إسرائيـل، التـي 
طالـت  إخلاء  أوامـر  بإصـدار  ردت 
إلى  أدى  مـا  لبنـان،  جنـوبي  معظـم 
نـزوح عشرات الآلاف، في الوقـت الذي 
تواصلت فيـه الغـارات الإسرائيلية على 
مناطـق لبنانيـة متفرقـة في الجنـوب 
وضاحيـة بيروت والبقـاع، الأمـر الذي 
ا  أسـفر عـن سـقوط قـتلى ودفـع آلافـ�
الحـدود  باتجـاه  الفـرار  إلى  آخريـن 

السـورية.
وبخصـوص تحركات دمشـق على الحدود 
أشـار  والعـراق،  لبنـان  مـع  السـورية 
الفـوضى  أن  إلى  وائـل علـوان،  الباحـث 
متصلة بشـكل مبـاشر في لبنـان والعراق 
الحـرب، وسـوريا تحسـب  نتيجـة هـذه 
حسـاب أزمـة نـزوح مـن لبنـان، متوقعًًا 
أن الموقـف السـوري الرسـمي تجـاه أزمة 
متوقعـة كهـذه لـن يؤثـر على العلاقـات 

اللبنانيـة. السـورية- 
تمثـل  علـوان،  وفـق  القضيـة،  لكـن 
اسـتحقاقًاً إنسـانيًًا يتطلـب مـن الحكومة 
السـورية أن تتعامـل معـه بحـذر أمنـي، 
اسـتباقية  مبـادرة  طـرح  إلى  إضافـة 
للتنسـيق مع الجهـات الإقليميـة والدولية 
الأزمـة  هـذه  لحـل  الأمميـة  والمنـظمات 
غير  سـوريا  لأن  لبنـان،  في  الإنسـانية 
قـادرة على تحمـل عبئها لوحدهـا، بحكم 

والاقتصـادي. المعـيشي  وضعهـا 
الاسـتحقاق  هـذا  أن  علـوان  ويعتقـد 
مـن  نـزوح  أزمـة  المتمثـل في  الإنسـاني 
لبنـان، يتطلب شركاء مسـاعدين لدمشـق 
في ظـل الضعـف الـذي تعانيـه سـوريا، 
التـي  الأمنيـة  الاحتياطـات  إغفـال  دون 
يجـب حضورها بشـكل دائـم في التعامل 

مـع الملـف اللبنـاني.
ويـرى الباحـث معتـز السـيد، أن تكثيف 
الحـدود،  على  العسـكري  الانتشـار 
يـأتي كإجـراء احترازي في ظـل التوتـر 
الإقليمـي، بهـدف منـع تسـلل جماعـات 
مسـلحة قـد تحـاول اسـتخدام الأراضي 
السـورية كمنصـة لمهاجمـة إسرائيـل، أو 
تسـلل خلايـا تابعـة لـ"حـزب اللـه" أو 
المرتبطـة  العراقيـة  الميليشـيات  لبعـض 

بإيـران.
وبنيّن السـيد أن مثـل هـذه التحـركات قـد 
تجر سـوريا إلى صراع لا ترغب بالانخراط 
فيـه، لذلك تحاول دمشـق ضبـط حدودها 
بشـكل أكبر ومنع أي نشـاط عسكري غير 
منضبـط، مـشيرًاً إلى أن الإجراء السـوري 
يعـتبر طبيعي�ـا لأي دولـة في مثـل هـذه 
الحكومـات  تسـعى  حيـث  الظـروف، 
الحـدود  الرقابـة على  تشـديد  إلى  عـادة 
خلال الأزمـات الإقليميـة لتفـادي انتقـال 

التوتـرات إلى داخـل أراضيهـا.
ورجـح أن تتجـه الحكومة السـورية إلى 
الرسـمية  المعابـر  عبر  الدخـول  تنظيـم 
ومنـع التهريـب في حـال حـدوث أزمـة 
نـزوح مـن لبنـان، مـع توجيـه النازحين 
نحـو مناطق محـددة لتجنـب أي احتكاك 
مع السـكان المحلـيين، نتيجة الحساسـية 
الاجتماعيـة لـدى بعض السـوريين الذين 
يـرون أن لبنـان أسـاء سـابقًًا في تعامله 
مـع اللاجـئين السـوريين، مـا قـد يخلق 
الملـف  إدارة  تتـم  لم  إذا  داخلي�ـا  توتـرًاً 

. ر بحذ
معتـز  الباحـث  بـرأي  سـوريا،  أن  كما 
السـيد، تعاني أصلًاا من ضغـط اقتصادي 
كـبير وقـد لا تكـون قـادرة على تحمـل 

موجـة نـزوح واسـعة.

أخبار سوريا

عنب بلدي - محمد ديب بظت    

مـر عـام على أحـداث السـاحل التـي وقعـت في 6 مـن آذار عـام 2025، وسـط 
تسـاؤلات حـول إعلان مسـار قضـائي وبحـث لم يكتمـل عـن العدالـة.

خلال هـذا العام، ظهـرت المحـاكمات إلى العلن، جلسـات بُثُت مبـاشرة، متهمون 
وقفـوا أمـام القـاضي، ووعود بكسر دائـرة الإفلات مـن العقاب.

لكـن بعد الكاميرات، سـاد الصمـت، فلا إعلان واضـح عما انتهت إليه الجلسـات، 
ولا شرح لمسـار القضايـا، ولا تفاصيـل تطـمئن عـائلات تنتظـر معنـى لكلمـة 

"محاسبة".

جلستا محاكمة
كانـت وزارة العـدل أعلنـت عن جلسـتين 
تلـك  خلفيـة  على  متهـمين  لمحاكمـة 
الأحـداث، وجـرى بـث وقائعـهما مباشرة 
عبر منصاتها الرسـمية، في خطوة اعتبرت 
آنـذاك مـؤشًرًا على تبني نهـج المحاكمات 

العلنيـة المفتوحـة.
العـدل بحلـب، في 18 مـن  وشـهد قصر 
جلسـات  أولى   ،2025 الثـاني  تشريـن 
بارتـكاب  للمتهـمين  العلنيـة  المحاكمـة 
انتهـاكات خلال أحـداث السـاحل، قبـل أن 
تعقـد جلسـة ثانيـة في 18 مـن كانـون 
الثـاني الماضي، ضمن مسـار قضائي قالت 
الجهـات الرسـمية إنه يهدف إلى محاسـبة 
المتـورطين في الجرائم التـي طالت مدنيين 

وعنـاصر أمـن على حـد سـواء.
إلا أن الـوزارة لم تعلن، حتـى تاريخ إعداد 
هـذا التقرير، عـن النتائج التـي تمخضت 
عـن تلك الجلسـات، أو القـرارات الصادرة 
بحـق المتهـمين، أو الإجـراءات القضائيـة 
اللاحقـة المتعلقـة بـسير الدعـاوى، رغـم 
معهـا  التواصـل  بلـدي  عنـب  محـاولات 
للحصـول على توضيحـات دون تلقي رد.
الجلسـات دون نشر  بـث  الاقتصـار على 
بيانـات  أو  واضحـة  قانونيـة  خلاصـات 
مواعيـد  أو  الأحـكام  بشـأن  رسـمية 
الجلسـات اللاحقة، يطرح تسـاؤلات حول 
طبيعـة المرحلـة التـي وصلـت إليهـا هذه 
القضايـا، ومـدى انتظامهـا ضمن مسـار 

واضـح المعـالم.

العلنية لا تُُختزل بفتح القاعة
تقـتصر  لا  العلنيـة  أن  قانونيـون  يـرى 
على فتـح قاعـة المحكمـة أو بـث الوقائع، 
بـل تمتـد إلى ضمان حـق الـرأي العـام 
والضحايـا في معرفـة نتائـج المحاكمات، 
وفـق  تـسير  الإجـراءات  كانـت  إذا  ومـا 

جـدول زمنـي واضـح.
الحقوقـي المعتصـم الكـيلاني، يـرى في 
حديـث إلى عنب بلدي، أن علنية الجلسـات 
تمثـل  السـاحل  أحـداث  محـاكمات  في 
تطـورًًا مـهامًا مقارنـة بتاريـخ طويل من 
المحـاكمات غير العلنية في سـوريا، مشيرًاً 
بحضـور  عُُقـدت  الأولى  الجلسـة  أن  إلى 
وسـائل إعلام وذوي متهـمين، وبُثُت أجزاء 
منها عبر قنوات رسـمية، مـع تأكيد رئيس 

العلنية. المحكمـة على مبـدأ 
شـهدت  الثانيـة  الجلسـة  أن  وأضـاف 

ذوي  وبعـض  متهـمين  لـذوي  حضـورًًا 
يـا، الضحا

إلى جانـب صحفيين ومراقـبين، ما منحها 
طابعًًـا عامًًـا يتجـاوز الإطـار الإجـرائي 
المغلـق، معـتبرًاً أن هـذا الانفتاح ينسـجم 

ا مـع ضمانـات المحاكمـة العادلة. مبدئيـ�
العلنيـة  أن  على  شـدد  الكـيلاني  أن  إلا 
الإعلام  أمـام  القاعـة  بفتـح  تُخُتـزل  لا 
أو بـث مقاطـع مصـورة، بـل تمتـد إلى 
الأسـاس  وبيـان  المسـببة،  الأحـكام  نشر 
القانـوني للتجريـم، وكيفية تقييـم الأدلة، 
وتوضيـح مـصير المتهـمين وحقوقهم في 

الطعـن.

 

معيار الجدية لا يقاس بحضور 
الكاميرات، بل بمدى شفافية 

المخرجات القضائية وإتاحة الرقابة 
المجتمعية والقانونية عليها.

المعتصم الكيلاني
حقوقي سوري

وأشـار إلى أن الجلسـات الأولى اتسـمت 
الاسـتماع  تأجيـل  مـع  إجـرائي،  بطابـع 
التفصـيلي في بدايـات المسـار، مـا يجعل 
ا  مرهونـ� المحاكمـة  جديـة  على  الحكـم 

اللاحقـة. الجلسـات  بتطـور 
رسـمي  لإعلان  غيـاب  أي  أن  إلى  ولفـت 
أو  الجلسـات  مخرجـات  حـول  واضـح 
مـصير المتهمين يطـرح إشـكاليات تتعلق 
بالشـفافية المنهجيـة، خاصـة في قضايـا 

بانتهـاكات جسـيمة. ترتبـط 

تخفيض الوصف القانوني
فـإن  التقاريـر،  في  ورد  مـا  بحسـب 
الأحـداث شـملت مقتـل مـا لا يقـل عـن 
1426 شـخصًًا، معظمهـم مـن المدنـيين، 
طائفـي  طابـع  ذات  أعمال  سـياق  في 
وعمليـات قتـل ميـداني وحـرق ونهـب، 
وهـو مـا يجعـل حـق الـرأي العـام في 
في  الضحايـا  حـق  مـن  جـزءًًا  المعرفـة 

الكـيلاني. وفـق  الحقيقـة، 
عنـاصر  عـن  يكشـف  الجلسـات  سير 
إيجابيـة وأخـرى مثـار قلـق، فمـن جهة، 
مـن  متهـمين  الاتهـام  لائحـة  شـملت 
طـرفين، منهم سـبعة مرتبطـون بالنظام 

وزارة  عنـاصر  مـن  وسـبعة  السـابق، 
الدفـاع وقـوى الأمـن في العهـد الحـالي، 
متهـمين بقتل مدنـيين عُُـّزّل وأعمال نهب 

أوامـر. وحـرق وتجـاوز 
بحسـب  الاتهـام،  في  الازدواجيـة  هـذه 
الكـيلاني، تعد مـؤشًرًا مـهامًا على محاولة 
تجنـب الانتقائية، إذ تسـتهدف المسـاءلة، 
الحاليـة  السـلطة  مـن  عنـاصر  ا،  نظريـ�

وليـس فقـط خصومهـا.
في المقابـل، نبـه إلى أن المحاكمـة تجـري 
بموجـب قانـون العقوبـات السـوري رقم 
لا  الـذي  ل،  المعـّدّ  1949 لعـام   "148"
يتضمـن تعريفـات خاصة لجرائـم الحرب 
التعذيـب  أو  الإنسـانية  الجرائـم ضـد  أو 
إلى  يـؤدي  قـد  مـا  الـقسري،  والإخفـاء 
ضمـن  الجسـيمة  الانتهـاكات  تكييـف 
يخفـض  قـد  مـا  وهـو  عاديـة،  جرائـم 
ترقـى،  قـد  لأفعـال  القانـوني  الوصـف 
بطبيعتهـا وسـياقها، إلى جرائـم دوليـة.
حـول  ادعـاءات  إثـارة  إلى  أشـار  كما 
انتـزاع اعترافـات تحـت التعذيـب، مؤكدًًا 
مرهونـة  تبقـى  الأدلـة  مشروعيـة  أن 
صـارم،  قضـائي  لفحـص  بإخضاعهـا 
مـع ضمان حـق الدفـاع بـالاطلاع الكامل 
الشـهود، وحظـر  الملـف، ومناقشـة  على 

بالإكـراه. المنتزعـة  الأدلـة  اسـتخدام 
وفـيما يتعلق بالعدالـة الانتقاليـة، أوضح 
الكيلاني أن تشـكيل لجنة وطنية مسـتقلة 
وإحالـة  الحقائـق  وتـقصي  للتحقيـق 
مئـات الملفـات إلى القضـاء يمثـل خطوة 
العدالـة  أن  ذات دلالـة، لكنـه شـدد على 
الإحـالات  على  تقـتصر  لا  الانتقاليـة 
الحقيقـة  القضائيـة، بـل تشـمل كشـف 
وإصلاح  الضرر،  وجبر  شـاملة،  بصـورة 

التكـرار. عـدم  وضمانـات  المؤسسـات، 
قيمـة هـذه المحـاكمات سـتظل مشروطة 
بإطار وطنـي معلن يحدد أهـداف العدالة 
أي  أن  مـن  محـذرًًا  وآلياتهـا،  الانتقاليـة 
غمـوض مسـتمر أو معالجـات جزئيـة قد 
يُضُعـف الأثر الرمـزي للمسـار القضائي 
في  بالقضـاء  المجتمعيـة  الثقـة  ويُبُقـي 

هشاشـة. حالة 

نتائج لجنة تقصي الحقائق
بحسـب نتائـج لجنـة التحقيـق وتـقصي 
الحقائـق في أحـداث السـاحل السـوري 
 ،2025 تمموز  مـن   22 في  الصـادرة 
توصلت اللجنـة إلى أن مجموعات وصفتها 
بـ"فلـول النظام السـابق" نفذت سلسـلة 
اسـتخدمت  واسـعة،  عدائيـة  عمليـات 
خلالها أسـلحة ثقيلة ومتوسـطة وخفيفة، 
واسـتهدفت مقـار الجيـش والأمـن العام 
والحواجـز والدوريات التابعـة لها، إضافة 
إلى قطـع طـرق رئيسـة في محافظـات 

اللاذقيـة وطرطـوس وحماة.

ووفـق مـا خلصـت إليـه اللجنة، أسـفرت 
هـذه الهـجمات عـن مقتـل 238 عـنصًرًا 

مـن قـوات الجيـش والأمـن العام.
في المقابـل، تحققـت اللجنـة مـن وقـوع 
انتهاكات جسـيمة واسـعة بحـق مدنيين، 
وّثّقـت  إذ  آذار 2025،  في 7 و8 و9 مـن 
مقتـل 1426 شـخصًًا، بينهـم 90 امـرأة، 
فـيما يشـكل المدنيـون الأغلبيـة العظمـى 
مـن  عـدد  جانـب  إلى  الضحايـا،  مـن 
العسـكريين السـابقين الذيـن كانـوا قـد 

أجـروا تسـويات مـع الحكومـة.
بعـض  وجـود  اسـتبعاد  عـدم  ورغـم 
عنـاصر "الفلـول" بين القـتلى، رّجّحـت 
اللجنـة أن معظـم حـوادث القتـل وقعـت 
خـارج سـياق المعـارك أو بعـد انتهائهـا.

العلنية لا تكفي 
من جهتـه، قال مدير "الشـبكة السـورية 
لحقـوق الإنسـان"، فضل عبـد الغني، في 
المحـاكمات  إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث 
يمكـن  السـاحل  أحـداث  في  الجاريـة 
ورسـالة  إيجابيـة  كخطـوة  قراءتهـا 
والمجتمـع  للضحايـا  سياسـية وقضائيـة 
بأن مسـار المسـاءلة ممكـن، لكنها لا ترقى 
بذاتهـا إلى تحـول بنيـوي ما لم تُسُـتكمل 
واتسـاع  القضـاء  اسـتقلال  بضمانـات 

نطـاق المسـاءلة.
وأضـاف أن القيمة الأساسـية لا تكمن في 
العلنيـة بحد ذاتهـا، بل في تحويـل نتائج 
التحقيـق إلى إجـراءات قضائيـة حقيقيـة 
تممكين  مـع  ووثائـق،  أدلـة  على  مبنيـة 
الدفـاع والادعاء من ممارسـة أدوارهما بما 

يقـارب معـايير المحاكمـة العادلة.
وأشـار عبـد الغنـي إلى وجـود فجوة بين 
الانتقاليـة،  والعدالـة  الجنائيـة  العدالـة 
موضحًًـا أن المحاكمات الجزائيـة لو كانت 
علنيـة، تبقى جـزءًًا من المسـاءلة، لكنها لا 
تشـكل عدالة انتقاليـة مكتملة، لأن الأخيرة 
تتطلـب حزمة أوسـع مـن الأدوات تشـمل 
وإصلاح  الضرر،  الحقيقـة، وجبر  كشـف 
التكـرار،  عـدم  وضمانـات  المؤسسـات، 

وليـس فقـط إنـزال العقوبات.
وأكـد أن العلنيـة تمثـل ضمانـة أساسـية 
عـن  تغنـي  لا  لكنهـا  التعسـف،  ضـد 
منظومـة متكاملـة من الضمانات، تشـمل 
المسـاواة أمـام القضـاء، وقرينـة البراءة، 
الطعـن،  وحـق  الفعـال،  الدفـاع  وحـق 
وحظـر الإكـراه، والاعـتماد على أدلة قابلة 

القضـائي. للفحـص 
وقـال عبـد الغنـي، إن أي غمـوض رسـمي 
يتعلـق بـسير الدعـوى أو وضـع المتهـمين 
أو تنفيـذ الأحـكام قـد يفـرغ العلنيـة مـن 
حـق  ويقـّوّض  الحقوقـي،  مضمونهـا 
الجمهور في الوصـول إلى معلومات تتعلق 
بانتهـاكات جسـيمة تمس المجتمـع بأكمله.

 
المحاكمات تمثل خطوة مهمة، 

لكنها لا تصبح ركيزة حقوقية 
درجت ضمن 

ُ
مكتملة إلا إذا أُ

استراتيجية وطنية شاملة تدار بمنطق 
سيادة القانون، وتؤسس لإصلاحات 

تشريعية ومؤسساتية تضمن استقلال 
القضاء وتمنع تكرار الانتهاكات.

فضل عبد الغني
مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"

مهمـة،  خطـوة  تمثـل  المحـاكمات  هـذه 
لكنهـا لا تصبـح ركيـزة حقوقيـة مكتملة 
استراتيجيـة  ضمـن  أُدُرجـت  إذا  إلا 
سـيادة  بمنطـق  تـدار  شـاملة  وطنيـة 
القانـون، وتؤسـس لإصلاحـات تشريعية 
القضـاء  اسـتقلال  تضمـن  ومؤسسـاتية 

الانتهـاكات. تكـرار  وتمنـع 

انتهاكات واسعة
آذار  مـن   6 إلى  القضيـة  خلفيـة  تعـود 
أمنيـة  توتـرات  اندلعـت  حين   ،2025
في ريـف اللاذقيـة غـربي سـوريا، إثـر 
جيـش  مـن  عنـاصر  نفذهـا  تحـركات 
النظـام السـابق اسـتهدفت عنـاصر الأمن 

العـام.
مجموعـات  سـيطرت  سـاعات،  وخلال 
تصفهـا الأوسـاط الحكوميـة بـ"الفلول" 
اللاذقيـة  مدينتـي  في  مناطـق  على 
وطرطـوس، ما أدى إلى سـقوط قتلى من 

الأمـن. عنـاصر 
الدفـاع  وزارتـا  دفعـت  ذلـك،  عقـب 
إلى  عسـكرية  بتعزيـزات  والداخليـة 
المنطقـة، تبعتهـا مـؤازرات مـن فصائل 
مسـلحة مواليـة للحكومـة، إضافـة إلى 
مدنيين محلـيين حملوا الـسلاح، وتزامن 
انتشـار هـذه القوى مع وقـوع انتهاكات 
مدنـيين،  طالـت  ومجـازر  واسـعة 
وأودت بحيـاة المئـات، في سـياق حمـل 
أبعـادًًا طائفيـة وفـق شـهادات وتقارير 

حقوقيـة.
القـوات  آذار، أعلنـت  ومـع فجـر 7 مـن 
على  السـيطرة  اسـتعادة  الحكوميـة 
التـي شـهدت الاشـتباكات، غير  المناطـق 
أن التوتـرات لم تتوقـف بشـكل كامـل، إذ 
نطـاق  خـارج  القتـل  حـوادث  اسـتمرت 
القانـون حتى 8 من الشـهر ذاتـه، مخلفة 

واسـعة. وماديـة  بشريـة  أضرارًًا 
وعقـب انتهـاء العمليـات، أصـدر الرئيس 
أحمـد  الانتقاليـة،  المرحلـة  في  السـوري 
لتـقصي  لجنـة  بتشـكيل  قـرارًًا  الشرع، 
الحقائـق، في خطـوة قالـت الرئاسـة إنها 
تهـدف إلى كشـف ملابسـات مـا جـرى 

المسـؤوليات. وتحديـد 

عام على أحداث الساحل..
 مسار قضائي بلا نتائج معلنة

تحركات عسكرية احترازية على الحدود

سوريا تنأى بنفسها عن الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران

قضاة وذوو ضحايا ومتهمون بأحداث الساحل خلال الجلسة الثانية للمحاكمة بقصر العدل بمدينة حلب - 18 كانون الأول 2025 )سانا(

ّ      ُ

بقايا صاروخ إيراني سقط في ريف القنيطرة نتيجة اعتراضه من الدفاعات الجوية الإسرائيلية - 28 شباط 2026 )سانا(
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شؤون محلية شؤون محلية

السماح بالسكن المؤقت وأهالٍٍ يشتكون من فوضى ”أمنية”
اللاذقية.. بيوت الزلزال تتعرض للنهب والتفكيك في دمسرخو

"تراعي المعايير البيئية والاقتصادية"..

"زراعة طرطوس" تبدأ بيع الغراس الحرجية للمواطنين
البلدية: المحافظة أوقفت المشاريع الخدمية

حلب.. مزارعون متضررون من طريق أخترين- آق برهان 

مشــاتل طرطــوس تنتــج 200 ألــف غرســة ســنويًا لتلبيــة احتياجــات المزارعين - 7 تشــرين الأول 2025 )ســانا(منــازل مســبقة الصنــع بمنطقــة دمســرخو فــي اللاذقيــة - 3 آذار 2026 )عنب بلدي(

حلب - موفق الخوجة

قطعـت السـيارات المارة عبر طريق ناحية 
أختريـن، الواصـل إلى قريـة تـل بطـال 
شرقـي البلـدة، والـذي يـؤدي إلى مدينة 
، أرض  ا، وبلدة الراعـي شماالًا البـاب جنوبـ�
الـزارع إسماعيـل الحاميش، على مسـافة 
المتاخمـة  700 متر، وهـي طـول أرضـه 
للطريق، بسـبب كشـطه وتوقـف عمليات 

تعبيـده منـذ أكثر من سـنتين.
توقفـت عمليـات تعبيـد طريـق أخترين- 
تـل بطـال، بعـد كشـط المجلـس الـحلي 
نحـو  لمسـافة  الطريـق  أختريـن  لبلـدة 
قليلـة  أشـهر  قبـل  كيلـومترات،  خمسـة 
مـن سـقوط النظـام السـوري السـابق، 
في كانـون الأول 2024، بعـد أن جـرى 
الحديـث عـن تعهـد منـظمات وجهـات 
يضطـر  مـا  بتعبيـده،  حكوميـة  تركيـة 
السـيارات إلى سـلوك الأراضي الزراعيـة 

المجـاورة.
أختريـن  مـن  المارة  السـيارات  وتقطـع 
نحـو  بعمـق  مترًاً   40 مسـافة  وإليهـا 
عشرة أمتـار مـن أرض إسماعيـل، وهـي 
إحـدى عشرات الأراضي الممتـدة على طول 

الـزارعين،  تضرر  إلى  أدى  مـا  الطريـق، 
فـضلًاا عـن المارة مـن المسـتفيدين من هذا 

الطريـق.

مزارعون يخسرون أراضيهم
أحـد  وهـو  الحاميـش،  إسماعيـل  قـال 
العامـلين في وزارة الداخليـة، ومزارع من 
ناحيـة أخترين، إن جميـع أراضي مزارعي 
البلـدة والقـرى المجـاورة تضرروا بسـبب 

د. الطريـق غير المعبـ�
الـزارعين  أحـد  هـو  الديبـو،  ديبـو 
عمليـات  توقـف  مـن  أيضًًـا  المتضرريـن 
التزفيـت، قـال إن الأراضي الزراعيـة على 
جانبـي الطريـق تضررت بسـبب اضطرار 
إلى  بسـياراتهم  النـزول  إلى  السـائقين 
جانـب الطريق، نتيجـة وعورة الأسـفلت، 

للسـيارات. ملاءمتـه  وعـدم 
على  مـجبرون  السـائقين  أن  وأضـاف 
البحـث عـن الطـرق الأسـهل، حفاظًاً على 

آلياتهـم.
وقـال إن الطريق هو أحد الطـرق الحيوية 
في المنطقـة، إذ يصـل إلى قريـة تل بطال 

أحـد المراكز الصناعيـة في المنطقة، وتضم 
المعـدات  صيانـة  أبرزهـا  مجـالات  عـدة 

الزراعية.
أراضي  الطريـق  يخـدم  ديبـو،  ووفـق 
ر مسـاحتها بنحـو 2500 إلى  زراعيـة تقّدّ
3000 هكتـار، كما تعـود ملكية الأراضي 
الزراعيـة على جانبـي الطريـق المكشـوط 

إلى مـا بين 250 و300 مـزارع.
وبعـد عمليات كشـط الطريـق، يضطر بعض 
الأهالي إلى سـلوك طرق أطول، إذ إن المسـافة 
التـي كانـوا يقطعونهـا بنحـو عشر دقائـق، 
باتت تسـتغرق مـا يصل إلى سـاعتين، لقطع 

مسـافة لا تتجاوز سـبعة كيلومترات.
وأدى هـذا الأمر إلى ضرر كـبير للمزارعين 
السـيارات  تضرر  عـن  فـضلًاا  والمارة، 
التـي تسـلك هـذا الطريـق، حيـث يضطر 
السـيارة،  »دوزان«  تغـيير  إلى  أصحابهـا 

بعـد الـرور منـه لعدة مـرات.
كما أن السـيارات لا تسـتطيع الـرور مـن 
الشـتاء،  فصـل  خلال  الترابيـة  الطـرق 
بسـبب تشـكل الـطين، وفـق قالـه ديبـو 

لعنـب بلـدي.

من تركيا أم من المجلس؟
اتهـم ديبـو الجهـات الخدميـة المسـؤولة 
في المنطقـة بتجاهلهـا لتعبيـد الطريـق، 
متسـائلًاا عـن مـصير المبالغ التـي رُصُدت 

للـمشروع.
س التركيـة، بالتعاون  وذكـر أن ولايـة كلـ�
مـع منـظمات، تعهـدت بتعبيـد الطريـق 
قبـل سـنوات قليلـة، إلا أن المشروع توقف 

. ة فجأ
على  الأسـفلت  يبقـى  أن  ديبـو  وتمنـى 
حالتـه السـابقة، قبـل كشـطه، إذ يمكـن 
للآليـات العبور فوقـه، بالرغم مـن الحفر 
المتناثـرة على الطريـق، بينما لا تسـتطيع 
الآن اسـتخدامه سـوى الجـرارات الزراعية 

أيضًًا. وبصعوبـة 
بالمقابـل، أكد رئيـس البلدية السـابق، عبد 
اللـه محمـد زينـو، أن تكلفة إعـادة تأهيل 
المجلـس  ميزانيـة  الطريـق رُصُـدت مـن 
الـحلي لبلـدة أختريـن، نافي�ـا أن تكـون 
الجهـات التركيـة تعهـدت بعبيـد طريـق 

أختريـن- آق برهـان.

المحافظة أوقفت المشاريع
رئيـس بلديـة أختريـن الحالي، عبـد الله 
زينـو )يحمـل نفس اسـم رئيـس  البلدية 
في  الـحلي  المجلـس  إن  قـال  السـابق(، 
الطريـق سـابقًًا،  أختريـن كشـط  بلـدة 
الطريـق  تعبيـد  المجلـس  ناقـش  حيـث 
قبـل سـقوط النظـام السـوري السـابق، 
ولم يتـم إتممام تزفيتـه بسـبب عمليـات 

التحريـر.
مـن  العديـد  توقفـت  زينـو،  وبحسـب 
في  الزراعيـة  المدينـة  مثـل  المشـاريع، 
بحورتـا، إذ نفـذ مـن المشروع أول مزرعة 
أبقـار ثـم توقفـت العمليـات، كما توقـف 
رفـع  بعـد  الصناعيـة  المدينـة  مشروع 

البيتونيـة. الأعمـدة 
تسـلم  خلال  للبلديـة،  السـابق  الرئيـس 
المجلـس الـحلي لإدارة المنطقـة  خدمي�ـا، 
أن  أيضًًـا  أكـد  زينـو،  اللـه محمـد  عبـد 
المحافظـة أوقفـت كل  المشـاريع الخدمية 
البنـك  ميزانيـة  وحولـت  المنطقـة،  في 

المركـزي. المحافظـة  ملاك  إلى  الزراعـي 
وأشـار رئيس البلدية السـابق، الذي تسلم 
الإدارة مـا بين عامـي 2018 و2025، إلى 
أنهـم طلبـوا مـن مجلـس مدينـة حلـب 
منحهـم  مهلـة لـدة سـتة أشـهر لإتممام 

المشـاريع، إلا أن الأخيرة رفضـت.
المحافظـة  إلى  ا  كتابـ� البلديـة  ورفعـت 
جانـب  إلى  الطريـق  بتعبيـد  للمطالبـة 
رئيـس  وفـق  مشـابهة،  أخـرى  طلبـات 
لم  المحافظـة  لكـن  الحـالي،  البلديـة 

عليـه. توافـق  ولم  الآن  إلى  تسـتجب 
وأشـار رئيس البلديـة الحـالي، زينو، في 

الوقـت، إلى ضعف ذات 
المحافظـة، كما  لـدى  الماديـة  الإمكانيـات 
لم يتـم إقـرار موازنـة للبلدية، فـضلًاا عن 

عـدم وجـود مـردود لها.
أهميـة  الحـالي  البلديـة  رئيـس  وأكـد 
الطريـق، مشـددًًا على وضعـه على رأس 

البلديـة. أولويـات 

حلول مبدئية
زينـو،  الحـالي،  البلديـة  رئيـس  ذكـر 
مشـكلة  لحـل  مبدئيـة  حلـوالًا  هنـاك  أن 
»البحـص«  الطريـق، مثـل وضـع مـادة 
لـردم الحفـر، كحـل مؤقـت، في حـال لم 
ترسـل محافظـة حلـب الميزانيـة المطلوبة 
لتعبيـده، مؤكـدًًا أن الحل الدائـم والمقترح 
مـن قبلهـم للمحافظـة هو تعبيـده وليس 

ترميمـه.
المحافظـة  تسـتجيب  أن  زينـو  ويتوقـع 
لطلـب البلديـة بتعبيـد الطريـق، بسـبب 
قربـه مـن مخيـم »أختريـن« الواقـع في 
قريـة آق برهـان، جنـوب شرقـي البلـدة، 
»الدولـة  تنظيـم  عوائـل  يضـم  الـذي 
الإسلاميـة« المنقـولين من مخيـم »الهول« 

سـوريا. شرقـي  الحسـكة،  في 
مـن  والعديـد  المتحـدة  الأمـم  أن  وذكـر 
المنـظمات تتجـه أنظارهـا نحـو المخيـم، 
المرافـق  تفعيـل  المتوقـع  مـن  وبالتـالي 
ا إلى تحسـن  الموجـودة في المنطقـة، لافتـ�
مستشـفى  في  والمالي  الطبـي  الوضـع 
»أختريـن« بعـد انتقال المخيـم إلى جواره.

اللاذقية - آلاء شعبو

تحولت الوحدات السـكنية مسـبقة الصنع 
في منطقـة دمسرخـو بمدينـة اللاذقيـة، 
زلـزال  لـتضرري  سـابقًًا  المخصصـة 
2023، إلى مـأوى لعـائلات تقيـم فيهـا 
تعـرض  بعـد  السرقـات،  مـن  لحمايتهـا 
معظـم  طالـت  نهـب  لعمليـات  المشروع 

الأساسـية. تجهيزاتـه 
 ورصـدت عنـب بلـدي في جولـة ميدانية، 
غياب الأبـواب والشـبابيك وألـواح الطاقة 
الشمسـية عـن الوحـدات السـكنية، التـي 

قـت خلال فترة الفـوضى الأمنيـة التي  رسُر
تلت سـقوط النظـام السـابق، مـا جعلها 
تفتقـر لأدنى مقومـات السـكن، رغم المنح 

الدوليـة التـي قُدُمت لتنفيـذ المشروع.
 سكن مقابل الحماية

لـتضرري  السـكنية  الوحـدات  تُسُـّلّم  لم 
ة  المعـّدّ الرسـمية  القوائـم  وفـق  الزلـزال 
المحليـة  الجهـات  منحـت  بـل  سـابقًًا، 
موافقـات إشـغال مؤقتـة لعـائلات فقيرة 
الوجـود  مقابـل  المناطـق،  مختلـف  مـن 

في الموقـع لحمايـة مـا تبقـى مـن هياكل 
حديديـة، ودون مقابـل مـادي كنـوع من 

العـائلات. لهـذه  الاجتماعيـة  المسـاندة 
الوحـدات  قاطنـي  كلام  على   وبنـاء 
السـكنية، كان الإشراف على الموقـع قد بدأ 
عـن طريق شركـة “ريـم«، قبـل أن تنتقل 
تبعيـة الملـف وإدارة المسـاكن إلى مديرية 
الشـؤون الاجتماعيـة ومحافظـة اللاذقية.
 “أبـو عمـر” )60 عامًًا(، مقيـم في الموقع، 
الوحـدة  تسـّلّم  إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال 
السـكنية »على العظـم” بلا أي تمديـدات 
صحيـة أو شـبابيك، ما اضطـره لترميمها 
أن  إلى  مـشيرًاً  الخاصـة،  نفقتـه  على 
السـكن يفتقـر للمياه والكهربـاء، ويواجه 

القاطنـون خطـر الإخلاء في أي وقـت.
ضيـق  مـن  المقيمـة  العـائلات   وتعـاني 
العـائلات  إحـدى  تسـكن  إذ  المسـاحة، 
المكونـة مـن سـبعة أفـراد )سـيدة وابنها 
وحـدة  في  أطفـال(  وأربعـة  وزوجتـه 
سـكنية واحـدة لا تتجـاوز مسـاحتها 40 

منـذ سـنة. مربعًًـا،  مترًاً 

محاولات سرقة مستمرة
في  قاطـن  عامـاًً(،   40( محمـد”  “أبـو 
المشروع ويملك »كولبـة” تجارية صغيرة، 
عانـوا  القاطـنين  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 

لـفترة مـن دخـول أشـخاص غربـاء عـن 
المشروع، كانـوا يحاولـون سرقـة ما تبقى 
مـن الحديـد والهيـاكل المعدنيـة للوحدات 

الصنع. المسـبقة 
 وأضـاف “أبـو محمـد” أن الوضع شـهد 
اسـتقرارًًا نسـبيًًا في الآونـة الأخيرة، إذ لم 
تسـجل المنطقـة “أي حـدث أمنـي” منـذ 
نحـو أسـبوع، مـشيرًاً إلى أن الموجوديـن 

حاليـ�ا هـم عـائلات تسـعى للحفاظ
على المكان وتأمين مأوى لها.

 استنكار وهواجس أمنية
يشـتكي سـكان منطقة دمسرخو المحيطة 
بـالمشروع مـن فـوضى أمنيـة متكـررة، 
وأشـار أهـالٍٍ في الحي إلى وقـوع حوادث 
إطلاق نار عشـوائي، ومشـكلات اجتماعية 
في الوحـدات الفارغة، معتبريـن أن غياب 
إلى  الوحـدات  حـّوّل  والإنـارة  الرقابـة 
»بـؤرة للانتهـاكات«، وهـو مـا تداخل مع 
الازدحـام اليومي والمشـاجرات أمـام فرن 

للمشروع. المقابـل  “دمسرخـو الآلي« 
 في المقابـل، اسـتنكر عـدد مـن القاطنين 
الموجهـة  الاتهامـات  الوحـدات  داخـل 
إليهـم، مؤكديـن  عـدم مسـؤوليتهم عن 
وا عـن اسـتيائهم مـن  أي فـوضى.وعبّرر
وجودهـم،  على  »التضييـق«  حـملات 

مشـددين على أن الفقـر هـو مـا دفعهم 
يوجـد  لا  وأنـه  المسـاكن،  لهـذه  للجـوء 
أحـد منهـم لا يتمنـى العـودة إلى منزلـه  

الأصلي لـو توفـر البديـل الآمـن.
حـد  على  والقاطنـون  السـكان   وطالـب 
سـواء بوضـع نقطة أمنيـة ثابتـة  لضبط 
اسـتخدام  مـن  الـدخلاء  ومنـع  المنطقـة 
نشـاطات  في  المهجـورة  الوحـدات 
مشـبوهة، بمما يحفـظ كرامـة العـائلات 

الحـي. وأمـن  المقيمـة 

وعود عام 2023
تواصلت عنـب بلدي مع المكتـب  الإعلامي 
لمديريـة الشـؤون الاجتماعية للاستفسـار 
أو  الوحـدات  تأهيـل  إعـادة  خطـة  عـن 

تسليمها 
للمتضرريـن، إلا أنهـا لم تتلـقََّ ردًًا حتـى 

سـاعة تحريـر هـذا التقريـر.
 وكان مشروع مسـاكن دمسرخـو قد أُعُلن 

عنـه في نيسـان 2023، عقب
ميـا«  »ليـدي  الصينيـة  الباخـرة  وصـول 
التـي حملـت 228 مسـكنًًا، بالإضافـة إلى 
منحـة إماراتيـة بقيمة 17.7 مليـون دولار 
لإنشـاء ألف وحـدة سـكنية، إلا أن المشروع 
للنهـب  يتعـرض  أن  قبـل  ا  إداريـ� تعطـل 
الكامل خلال التحولات الأخيرة في سـوريا.

طرطوس - شعبان شامية  

أعلنـت مديريـة زراعـة طرطـوس عن بدء بيـع الغـراس الحرجيـة للمواطنين في 
مشـاتل المحافظـة، وذلـك لغايـة 31 مـن أيار المقبـل، وفق الأسـعار المحـددة من 
قبـل وزارة الزراعـة بالـليرة السـورية الجديـدة، إذ توفـر مجموعـة واسـعة مـن 

الأصناف.

أملاك  وحمايـة  إدارة  هيئـة  فـرع  مديـر 
الدولـة بطرطـوس، مضر حرفـوش، قـال 
بيعهـا  يتـم  الغـراس  إن  بلـدي،  لعنـب 
بأسـعار رسـمية موحـدة من قبـل وزارة 
الزراعـة وفـق اقتراح لجنـة متخصصـة، 
وذلـك بحسـب تكاليـف الغرسـة الواحدة 
تبعًًـا لحجـم الكيـس )صـغير، متوسـط، 
كـبير(، موضحًًـا أن موسـم البيع يسـتمر 
عـادة مـن شـهر تشريـن الثـاني حتـى 

نهايـة أيـار مـن العـام التالي.
البيـع  وبحسـب حرفـوش، فـإن تأجيـل 
نشر  تأخـر  بسـبب  جـاء  الموسـم  لهـذا 
الجريـدة  الحرجيـة في  الغـراس  أسـعار 
الرسـمية، التي تصدر بشـكل سـنوي من 
قبـل مديريـة الحـراج في وزارة الزراعـة.
وذكـر حرفوش أن على الراغـبين بالحصول 
هوياتهـم  اصطحـاب  الغـراس  على 
الشـخصية، مبينًًا أن ذلك يكون من المشـتل 
بكيـس  غرسـة   1000 بأعـداد  مبـاشرة 
صغير، و300 غرسـة بكيس وسـط، و100 
الرغبـة  كـبير، وفي حـال  بكيـس  غرسـة 
بشراء كميـات أكبر يجـب تقديـم طلب إلى 

دائـرة الحـراج لعـرض المبررات.

ماذا عن أنواع الغراس؟ 
في  الحرجيـة  الغـراس  طبيعـة  تتميـز 
وفـق  طرطـوس،  محافظـة  مشـاتل 
البيئـة  حرفـوش، بتنوعهـا بمما يناسـب 
المتوسـطية، إذ يوجد في مشاتلها الحرجية 
)طرطـوس، كفرفـو، الشـعرة، النبي متى، 
الغـراس  مـن  كـبير  عـدد  والصـوراني( 
مثـل: السرو، الصنوبر الثمـري، الخرنوب، 

الكسـتناء،  الغـار،  الكازورينـا،  الكينـا، 
تـزرع  أنهـا  مبين�ـا  والآس،  ليغـستروم، 

وكـبيرة. ومتوسـطة  صـغيرة  بأحجـام 
يتـم  الغـراس  أن  إلى  حرفـوش  وأشـار 
اختيارهـا بمما يـتلاءم مع طبيعـة المنطقة 
البييـئة المتوسـطية، على الشـكل التـالي:
والشـعرة:  الصـوراني  حـراج  مشـتل   •

الغـار. بزراعـة  متخصصـان 
• مشـتل النبـي متـى: متخصـص بزراعة 

الثمري. الكسـتناء والصنوبـر 
متخصـص  كفرفـو:  حـراج  مشـتل   •
بزراعـة السرو والصنوبر الثمـري والكينا 

والكازورينـا.
• مشـتل حـراج طرطـوس: ينتـج أنواعًًـا 
متعـددة هـي: السرو، الصنوبـر الثمـري، 
الخرنـوب، الكينا، الكازورينـا، الازدرخت، 

والريحان. الليغـستروم، 

المعايير البيئية والاقتصادية 
قـال حرفـوش، إن الخطة السـنوية لإنتاج 
الغـراس الحرجيـة توضـع بحسـب العدد 
والنـوع، في حين تتم الموافقـة والتصديق 
عليها مـن قبـل وزارة الزراعـة في خطوة 
لاحقـة، إذ يبـدأ التنفيـذ في بداية موسـم 
أن  كما  الثـاني،  تشريـن  خلال  الزراعـة 
هنـاك بعـض الأنـواع الربيعيـة التـي تتم 
زراعتهـا في فصـل الربيع.وكشـف مدير 
فـرع هيئـة إدارة وحمايـة أملاك الدولـة 
بطرطـوس، أن الخطـة الإنتاجيـة لموسـم 
ر بــ90 ألـف غرسـة  2026-2025 تقـّدّ
سـابقًًا  المذكـورة  الأنـواع  مختلـف  مـن 

موزعـة على المشـاتل الحرجيـة.

يتـم اختيـار الأنـواع الحرجيـة للغـراس 
الـراد إنتاجهـا، وفـق مـا قالـه حرفـوش 
معـايير:•  لعـدة  تبعًًـا  بلـدي،  لعنـب 
في  والبيئـة  المنـاخ  لطبيعـة  ملاءمتهـا 

طرطـوس. محافظـة 
• ملاءمتهـا للتربة السـائدة في طرطوس 

. ومناطقها
)جبليـة،  المنطقـة  تضاريـس  طبيعـة   •

سـهلية(.
للمواطـنين،  الاقتصاديـة  الأهميـة   •
على  بالحصـول  ق  يتعلـ� فـيما  وخاصـة 
الخشـب والحطـب )السرو، الكازورينـا(، 
أو الاسـتفادة مـن أجـزاء منهـا كالأوراق 
الخرنـوب،  )الغـار،  والـثمار  والأزهـار 
الكسـتناء، الصنوبـر، والريحان(، وأهداف 
ازدرخـت،  )هيبسـكس،  تزيينيـة  أخـرى 

وغيرهـا(. ليغـستروم، 

أسعار الغراس لهذا الموسم
الصـادر  »10/ت«  رقـم  القـرار  وفـق 
الغـراس  مؤخـرًاً، والـذي يحـدد أسـعار 
الزراعـة  وزارة  مشـاتل  في  الحرجيـة 
الحرجيـة، والقرار رقم »11/ت« لأسـعار 

للتصديـر: ة  المّدّعـ الغـراس 
• غرسـة حرجية بكيس صـغير أو نباتات 
طبيـة وعطرية بـ40 ليرة سـورية جديدة 

)أربعـة آلاف ليرة قديمة(.
• غرسـة حرجيـة بكيس وسـط أو نباتات 
طبية وعطرية بـ55 ليرة سـورية جديدة.

• غرسـة حرجيـة بكيـس كـبير أو نباتات 
طبية وعطرية بـ75 ليرة سـورية جديدة.

بكيـس  شـوح  أرز،  كسـتناء،  غرسـة   •
جديـدة. سـورية  ليرة  بــ90  صـغير 

الغراس المجانية 
لفـت حرفـوش إلى أن هنـاك غراسًًـا يتـم 
مـن  مجموعـة  وفـق  ا  مجانـ� تسـليمها 

تشـمل: والضوابـط،  الشروط 
• تنفيـذ خطـة التحريـج السـنوية لإعادة 
والمكسـورة  المتدهـورة  المواقـع  تحريـج 

والمحروقـة.
• الجهـات العامة المرتبطة بـوزارة الزراعة 

وزارية. بموافقة 
• المؤسسـات والجهـات الرسـمية العامـة 
والجمعيـات والمحافظـات الأخـرى، وذلك 
بعـد إجـراء كشـف حسّيي للمواقـع الـراد 
على  والحصـول  فيهـا  الغـراس  زراعـة 
موافقـة الأمانة العامة لرئاسـة الجمهورية 

لشـؤون مجلـس الـوزراء.
الأسـاسي  الهـدف  أن  حرفـوش  وتابـع 
مـن إنتـاج الغـراس الحرجيـة هـو إعادة 
تحريـج المواقـع الحرجيـة التـي تعّرّضت 
للـكسر أو الحرائـق أو التعديـات والقطع، 
بالإضافـة إلى زيادة المسـاحات الخضراء.

وفي إطـار مشـاركة مختلـف المؤسسـات 
الحكوميـة في عمليـات التحريـج وزيادة 
المسـاحات الـخضراء، قـال حرفـوش، إنه 
جـرى تسـليم محافظـة دمشـق 30 ألـف 
غرسـة حرجيـة هـذا العـام، وذات عـدد 
الغـراس لمحافظـة ريف دمشـق، و2000 
غرسـة للثروة السـمكية باللاذقيـة، وثلاثة 
آلاف غرسـة لبلديـة بملكـة، و800 لمديرية 

التربيـة في محافظـة طرطـوس.
الواقع الحرجي في طرطوس 

في  للحـراج  الإجماليـة  المسـاحة  تبلـغ 
هكتـارات،   31206 نحـو  طرطـوس 
الغابـات  مـن  هكتـارًًا   7729 منهـا 
الطبيعيـة، و23477 هكتـارًًا مـن الغابات 
مـن  واحـدة  يجعلهـا  مـا  الاصطناعيـة، 
بالمسـاحات  السـورية  المحافظـات  أغنـى 

لحرجيـة. ا
وتعرضـت الثروة الحرجيـة في طرطوس 
لسلسـلة حرائق كـبيرة بين عامـي 2020 
مـن  مهمـة  مسـاحات  طالـت  و2025، 

الغطـاء النبـاتي، ولا سـيما الصنوبـري.
 59 سـجل  وحـده،   2025 عـام  خلال 
 55 نحـو  على  أتـت  حرجي�ـا،  ـا  حريق�
هكتـارًًا، كان أكبرها في محمية سرسـتان 

هكتـارًًا.  15 قاربـت  بمسـاحة 

المواقع  وعشرات  رئيسة  محميات  أربع 
الحرجية 

تضـم المحافظـة أربـع محميـات رئيسـة، 
في  متـى  النبـي  جبـل  محميـات  هـي: 
الدريكيـش، قلعة الكهف في الشـيخ بدر، 
محميـة الشـعرة الشرقيـة في القدمـوس، 

محميـة غابـة سرسـتان في صافيتـا.
في  مهمـة  حرجيـة  مواقـع  تنـتشر  كما 
تيشـور  غابـة  مـن  المناطـق،  مختلـف 
والجوبـة وموقـع بهـرمين في طرطوس، 
إلى غابـة الـولى حسـن وجبـل الحـوارة 
الشـعرة  وجبـل  المدايـل  ضهـر  وموقـع 
المواقـع  القدموس.وتشـمل  في  الغربيـة 
أيضًًـا غابـة التفاحـة وموقـع جبـل حمد 
في  برفـة  حير  وغابـة  المشـاتي  وضهـر 
الدريكيـش، والصـوراني وغابـات مـراح 
الشـيخ  في  وبعزرائيـل  والنيحـا  الشـلة 
بـدر، وغابـات بارمايـا والباصيـة وتالين 
ومحورتـه وبلغونس في بانيـاس، وصوالًا 
والنبـي  المشـتى  وجبـل  عفـان  عين  إلى 
صالـح في صافيتـا، مـا يعكـس تنوعًًـا 
بيي�ئـا واسـعًًا يمتـد على كامـل جغرافيـا 

المحافظـة.
وفي خطـوة لافتـة، بلغت خطـة التحريج 
في طرطـوس لموسـم 2026-2025 نحو 
40 هكتـارًًا، إلا أن التنفيـذ الفـعلي وصـل 
إلى 58 هكتـارًًا، بالتنسـيق مـع الجهـات 
الحكوميـة والمجتمـع الـحلي، بحسـب ما 
ذكـره مديـر فـرع الهيئـة العامـة لحماية 
وإدارة أملاك الدولـة بطرطـوس لوسـائل 

إعلام، مؤخـرًاً.
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حماة - عدي حاج حسين   

ا بقـرى ناحية عقيربـات، التي  انتهـت المعـارك في ريـف حماه الشرقـي، وتحديـًدً
ـا لعمليـات عسـكرية عنيفـة ومعارك  كانـت على مـر السـنوات الماضيـة مسرًحً

طاحنـة بين أطـراف النزاع.
ا ثقيلًاا لا يقـل فتًكًا  اليـوم، وبعـد سـقوط النظام السـابق، تركت تلـك المعارك إرثـ�
عـن القصـف، يتمثـل بألغـام أرضيـة وذخائـر غير منفجـرة تنـتشر في الحقول 

والطـرق وحتى داخـل القـرى المهجـورة والمأهولة.
تحولـت تلـك "القنابـل الموقوتـة" إلى كابـوس يومـي يلاحـق الممزارعين ومربي 

الأغنـام، ويمنـع آلاف العـائلات مـن العـودة إلى قراهـم.

قرى محاصرة
دخـول  مـن  نتمكـن  لم  اليـوم  "حتـى 
القريـة، فـكل مـن يحـاول الاقتراب منها 
ينفجـر به لغـم"، بهـذه الـكلمات وصف 
قريـة  واقـع  الصطـوف  محمـد  مديـن 
أن  مؤكـدًًا  عقيربـات،  بريـف  دويزينـة 
جميـع محـاولات العـودة بـاءت بالفشـل 
المنـتشرة في كل مـكان. الألغـام  بسـبب 

أهـالي  إن  بلـدي،  لعنـب  مديـن  وقـال 
القرية مشـتتون بين الرقـة والباب وإدلب 
ومناطـق أخـرى، لكنهـم لم يتمكنـوا من 
بحاجـة  "المنطقـة  ديارهـم.  إلى  العـودة 
ماسـة إلى مسـح شـامل من قبل الجهات 
بحيـاة  سـتودي  الألغـام  لأن  المختصـة، 

الكثيريـن"، بحسـب تعـبيره.
تضررًًا  الأكثر  تُعُـد  قريتـه  أن  وأضـاف 

بالألغـام في منطقـة عقيربـات، وكل مـن 
حـاول الدخـول إليها مـن الرعـاة أو المارة 
تعـرض لانفجـار أودى بحياته أو تسـبب 

بليغة. بإصابـات 
لا يختلـف الوضع كـثيرًاً عند عبد السـتار 
الهـداج،  قريـة  منـدوب  الأحمـد،  محمـد 
مـشيرًاً إلى أن الألغـام التي كانـت ظاهرة 
للعيـان تممت إزالتهـا، حيـث قـام فريـق 
هنـدسي بإزالـة مـا كان مكشـوفًاً فقـط، 
لمحيـط  شـامل  مسـح  أي  إجـراء  دون 

القريـة.
وقـال عبد السـتار لعنـب بلـدي، "قريتنا 
بالألغـام، ومـا  بالكامـل  كانـت محاطـة 
أزيـل هـو فقـط مـا عثرنـا عليـه نحـن 

وأبلغنـا عنـه".
الهنـدسي  الفريـق  أن  المنـدوب  وكشـف 
بضرورة  أخبرهـم  المنطقـة  زار  الـذي 
الاتصـال بهم فـور رؤيـة أي لغـم جديد، 
لكنـه لم يقـم بمسـح شـامل. وأضـاف، 
الألغـام  في  تكمـن  الحقيقيـة  "المشـكلة 
المطمـورة تحـت الأرض، فنحـن لا نملـك 
أجهـزة كشـف ولا نسـتطيع البحـث عنها 

بأنفسـنا".

قنابل عنقودية بين المنازل
تشـهد قـرى أخـرى بريـف حماة خطـر 
انتشـار القنابـل العنقوديـة الصغيرة بين 

لمنازل. ا
محمـود خالـد المرعـي، أحد سـكان قرية 
سـوحا، قـال لعنب بلـدي، إن الذخائر غير 
المنفجـرة منتشرة في القريـة وبين المناطق 

المأهولة.
وأضـاف محمـود، "توجـد بالقـرب مـن 
منـزلي ومنـازل جيراني قنابـل عنقوديـة 
للأطفـال  جـدًًا  مغريـة  وهـي  صـغيرة، 
قـد  مما  خطورتهـا،  يدركـون  لا  الذيـن 
يدفعهـم للعـب بهـا أو نقلها مـن مكانها. 
نحـن نعيـش في حالـة رعـب دائـم خوفًاً 

أطفالنـا". على 
في  حـرب  مخلفـات  وجـود  إلى  وأشـار 
الأراضي الزراعيـة قـرب الطريـق العـام، 
وقـال، "هـذا الطريق هـو ممرنـا اليومي 
وضعنـا  أننـا  ورغـم  أطفالنـا،  وممـر 
إشـارات تحذيريـة حولهـا، فـإن القلق لا 

يفارقنـا".

مربو الأغنام أمام خطر الموت
ل موسـم الربيـع فرصـة ذهبية لمربي  يمثـ�

الأغنـام في الباديـة، حيـث وفرة العشـب 
والميـاه، لكـن الألغـام حّوّلتـه إلى موسـم 

. رعب
الأغنـام  مـربي  أحـد  الصطـوف،  مديـن 
قـال، "هذا العـام كان موسـم خير بفضل 
في  العشـب  ونممو  الغزيـرة  الأمطـار 
الباديـة، لكـن الأهالي يرفضـون المخاطرة 
أجـل  مـن  وعائلاتهـم  أطفالهـم  بحيـاة 
الرعـي بسـبب الألغـام. وبعـض العائلات 

خسرت قـسامًا كـبيرًاً مـن قطعانهـا".
أما طـارق العبـد اللـه، وهو مـربي أغنام 
أيضًًـا مـن الباديـة السـورية، فتحدث عن 
حجـم الخسـائر البشرية والماديـة، مشيرًاً 
إلى أن الأسـبوع الماضي شـهد وفاة شابين 
مـن رعـاة الأغنـام في المنطقـة بانفجـار 

ألغام.
أربعـة  تقـل  بسـيارة  لغـم  انفجـر  كما 
ًـعًا. أشـخاص، مـا أدى إلى مقتلهـم جمي

وقـت  ففـي  تسـلم،  لم  الـواشي  "حتـى 
سـابق، فقـدتُُ نعجـتين وأصيبـت ثالثـة 
جـراء انفجار لغـم في أثناء رعيهـا"، قال 

. رق طا
وأضـاف أن الرعاة المتمـرسين في البادية، 
اضطروا لتفـجير الألغام بأنفسـهم بطرق 
الحطـب  ووضـع  جمعهـا  عبر  بدائيـة، 

النار. فوقهـا وإشـعال 

الزراعة مشلولة
لا تقـتصر المعانـاة على الرعـي، فالزراعة 
متوقفـة تمامًًـا، وقال عبد السـتار الأحمد، 
منـدوب قرية الهـداج، "حتى لو سـمحت 
فلـن  البـذار،  ووفـرت  بالزراعـة  الدولـة 
دخـول  على  جـرار  صاحـب  أي  يجـرؤ 
الأراضي لحرثهـا. لا أحـد يقبـل المخاطرة 
بحياتـه في أرض لم تخضع لمسـح شـامل 

وتطـهير كامـل مـن الألغام".
منزليـة  حديقـة  يملـك  أنـه  وأضـاف 
صـغيرة، لكنـه ومنذ شـهر كامـل، يبحث 
عـن صاحـب جـرار ليـأتي ويحـرث هذه 
الأرض الصـغيرة، لكـن الجميـع يرفـض 
القـدوم خوفًاً مـن الألغام غير المكشـوفة.

أفواج الهندسة.. الأولوية للخطر المباشر
إدارة الإعلام والاتصـال في وزارة الدفـاع، 
أكـدت أن أفـواج الهندسـة تعمـل بشـكل 

متواصـل في ريـف حماة الشرقـي.
وقالـت في ردهـا على استفسـارات عنـب 
بلـدي، إن المنطقـة مدرجـة ضمـن خطط 

التمشـيط والمعالجـة، وإن العمـل الميداني 
لم يتوقـف.

وأوضحـت أن أفـواج الهندسـة تعمل وفق 
معـايير فنية واضحـة ومراحـل متدرجة، 
المبـاشرة  التدخـل بإزالـة الأخطـار  يبـدأ 
المدنـيين  حيـاة  تهـدد  التـي  والظاهـرة 
عمليـات  تُسُـتكمل  ثـم  فـوري،  بشـكل 

المسـح الأوسـع تباعًًـا.
وفي مـا يخـص العـودة الآمنـة وتـوفير 
الخدمـات، قالـت الإدارة، إن تأمين المناطق 
أولويـة  يشـكل  الحـرب  مخلفـات  مـن 
مسـتمرة، لكـن بسـبب الانتشـار الواسـع 
للمخلفـات واتسـاع الجغرافيـا، لا يمكـن 

تحديـد جـدول زمنـي لذلـك.

"إدارة الكوارث": سوريا تسبح في بحر 
من الذخائر

من جانبهـا، أكدت وزارة الطـوارئ وإدارة 
التوعيـة  الكـوارث أن فرقهـا تعمـل على 
والمسـح وإزالة مخلفات الحـرب من خلال 
المركـز الوطنـي لمكافحـة الألغـام التابـع 

للوزارة.
بلـدي،  عنـب  تسـاؤلات  على  ردهـا  وفي 
أوضحـت الـوزارة أن ريـف حماة الشرقي 
السـابق،  النظـام  سـيطرة  تحـت  كان 
وبالتـالي لا معلومـات دقيقـة عـن عـدد 

الـفترة. تلـك  الضحايـا في 
وأضافـت أن الاسـتجابة لحـوادث انفجار 
بالبلاغـات،  مرتبطـة  الحـرب  مخلفـات 

و"يوجـد لدينـا مركـزان في المنطقـة".
أكـدت  التوعيـة،  حـملات  وبخصـوص 
الـوزارة أنهـا بـدأت منـذ لحظـة التحرير 
للسـكان،  المبـاشرة  التوعيـة  عبر 
التواصـل  وسـائل  وعبر  وبالملصقـات، 

الاجتماعـي.
وكشـفت عن وجود تنسـيق مـع المنظمات 
الدوليـة والأمـم المتحـدة، إذ ينسـق المركز 
الوطنـي لمكافحـة مخلفـات الحـرب مـع 
وحـدة الأمـم المتحـدة للألغام ومـع جميع 
الجهـات العاملـة في قطاع إزالـة مخلفات 

لحرب. ا
وبشـأن حجـم المشـكلة، قالـت الـوزارة، 
"سـوريا تسـبح على بحـر مـن مخلفـات 
الحـرب، وسـجلت أعلى عدد مـن الضحايا 
العـام الماضي. بدأنا العمـل بخطة وطنية، 
وسنسـعى لجعـل كل سـوريا آمنـة، لكن 
ووقـت  كـبيرة  إلى جهـود  يحتـاج  ذلـك 

هائلة". ومـوارد  طويـل 

الرقة  - أحمد الحمدي  

ا( عنـد حدود أرضـه في قرية الهـورة بالريف الجنوبي  يقـف علي العنـاد )50 عاًمً
الغـربي مـن الرقـة، التـي كانـت قبـل سـنوات قليلـة خضراء بمحاصيـل القمـح 
ا بتربة متشـققة وقاسـية، وقد غطت طبقـة بيضاء  والشـعير، وباتـت اليوم بـوًرً
مـن الأملاح أجـزاء واسـعة منهـا، فـيما خرجـت مسـاحات كـبيرة عـن الخدمـة 

الزراعية.

أرضـه  إن  بلـدي،  لعنـب  الممزارع  وقـال 
كانـت تكفـي لإعالة أسرته وتـوفير فائض 
للبيـع، إضافـة إلى تـوفير الأعلاف اللازمة 
السـنوات  خلال  خسر  لكنـه  لمواشـيه، 
الأخيرة أكثر مـن نصفهـا نتيجـة الجفاف 
ميـاه  وتراجـع  التربـة  ملوحـة  وارتفـاع 
ـا بـحسرة أن المنطقـة التي  الـري، مضيف�
عُُرفـت بخصوبتهـا بـدأت تفقـد قدرتهـا 

على الإنتـاج عامًًـا بعـد عـام.
محافظـة  أراضي  كانـت  سـنوات،  قبـل 
الزراعـة  الرقـة تعتمـد على مزيـج مـن 
مسـتفيدة  المرويـة،  وشـبه  المرويـة 
الفـرات  النسـبي مـن نهـر  مـن قربهـا 
ومـن شـبكات ري فرعيـة كانـت تغـذي 
كفـاءة  تراجـع  أن  إلا  بالميـاه،  الحقـول 
هـذه الشـبكات، بالتـوازي مـع انخفاض 
على  الاعـتماد  وازديـاد  الميـاه  منسـوب 
الآبـار الجوفية، أدى إلى تـغيّرر واضح في 

الزراعـي. المشـهد 
مهنـدس  وهـو  الرجـب،  حـسين  وقـال 
إن  الجنـوبي،  الرقـة  بريـف  زراعـي 
مـع  ظهـرت  للتدهـور  الأولى  الـؤشرات 
لحقتهـا  ثـم  القمـح،  إنتـاج  انخفـاض 
حساسـية، الأكثر  الصيفيـة  الـخضراوات 

مـا اضطر الممزارعين إلى تقليص المسـاحة 
المزروعـة، بينما تحولـت بقية الأراضي إلى 

مسـاحات هامشـية يصعب استثمارها.
وأضـاف المهنـدس، في حديـث إلى عنب 
أحـد أخطـر  التملـح أصبـح  أن  بلـدي، 
الرقـة،  أريـاف  في  التصحـر  مظاهـر 
خاصـة في المناطـق الأبعـد عـن مجرى 
لميـاه  المتزايـد  الاسـتخدام  وأن  الفـرات، 
آبـار ذات نوعيـة ضعيفـة، مـع ضعـف 
وارتفـاع  الزراعـي  الصرف  شـبكات 
معـدلات التبخـر، أدى إلى تراكـم الأملاح 

التربـة. في 
وتظهـر في كـثير مـن الأراضي الزراعيـة 
البعيـدة عـن مجـرى نهـر الفـرات بقـع 
بيضـاء واضحـة تـشير إلى التملـح، وهو 
مـا يقلـل قـدرة النباتـات على امتصـاص 
فتضعـف  الغذائيـة،  والعنـاصر  الماء 

المحاصيـل،  جـودة  وتتراجـع  الإنتاجيـة 
وفـق مـا ذكـره المهنـدس.

الجفـاف  لعـب  التملـح،  جانـب  إلى 
إذ  التصحـر،  تسـارع  في  ا  محوريـ� دورًًا 
شـهدت المنطقـة مواسـم مطريـة ضعيفة 
ومتذبذبـة، مـا أثـر على الزراعـة البعليـة 

التربـة. في  الرطوبـة  تجـدد  وأضعـف 
وأشـار مزارعـون إلى أن فترات الانحباس 
السـابق،  مـن  أطـول  أصبحـت  المطـري 
الأمـر الـذي يرفع معـدلات التبخـر ويزيد 
المناطـق  في  خاصـة  التربـة،  قسـاوة 
الجـاف  شـبه  الحـزام  ضمـن  الواقعـة 
جنـوب الرقة، وجعـل هذا التـغير المناخي 
التدريجـي كـثيًرًا مـن الأراضي على حافة 
برامـج  غيـاب  مـع  خصوصًًـا  التدهـور، 

فعالـة للحفـاظ على التربـة.

تداعيات خارج الزراعة
الزراعـي  الإطـار  تبـقََ في  التداعيـات لم 
فقط، بـل امتـدت إلى الجانـب الاجتماعي 
والمعـيشي، فمع انخفـاض الإنتـاج فقدت 
عائلات كـثيرة في الرصافة جزءًًا أساسـيًًا 
مـن دخلهـا، واضطر بعض الممزارعين إلى 
تـرك أراضيهـم أو البحث عـن أعمال بديلة 

يومية. بأجـور 
إن  عامًًـا(،   50( شـاهين  عـدي  وقـال 
فقـدت  بعدمـا  الزراعـة  غـادروا  أبنـاءه 
الحـد الأدنى  الأرض قدرتهـا على تـأمين 
أن  ـا  مضيف� المعـيشي،  الاسـتقرار  مـن 
العائلـة كانـت تعتمـد بشـكل شـبه كامل 
على مـردود الحقـول في تغطيـة نفقاتها 
حملـت  الأخيرة  المواسـم  وأن  السـنوية، 
خسـائر متتاليـة نتيجـة تراجـع الإنتـاج 
وارتفـاع تكاليـف الـري والأسـمدة، الأمر 
الـذي جعل الاسـتمرار في الزراعـة خيارًًا 

بالمخاطـر. ا  محفوفـ�
إلى  اتجهـوا  أبنـاءه  أن  عـدي  وأضـاف 
ا عن دخل  أعمال مياومـة في المدينـة بحثـ�
الأعمال  تلـك  صعوبـة  رغـم  ا،  ثباتـ� أكثر 

أجورهـا. وانخفـاض 
ويرى أن اسـتمرار تدهـور التربة وارتفاع 

تكاليـف الإنتـاج يهـددان بخـروج المزيد 
الزراعـي،  القطـاع  مـن  العـائلات  مـن 
محـذرًًا مـن أن فقـدان الزراعـة كمصـدر 
رزق رئيـس سـيدفع مزيـدًًا من الشـباب 
إلى الهجـرة الداخليـة أو البحث عن أعمال 
على  سـلبًًا  ينعكـس  مـا  مسـتقرة،  غير 
الواقـع الاقتصـادي والاجتماعـي في ريف 

. لرقة ا

إجراءات للحد من التصحر
قـال مديـر زراعة الرقـة، محمـد الخدلي، 
إن المديريـة تعمـل على تنفيـذ حزمـة من 
الإجـراءات الفنيـة للحد من تفاقم مشـكلة 
التملـح والتصحـر في الأراضي الزراعيـة، 
والتشـغيل  الصيانـة  فـرق  أن  موضحًًـا 
الزراعيـة  المصـارف  "تعزيـل"  بـاشرت 
الـري  ميـاه   تصريـف  تسـهيل  بهـدف 
ومنـع ارتفاع منسـوب الميـاه في الحقول، 
تقليـل  في  مبـاشر  دور  مـن  لذلـك  لما 
التربـة والحفـاظ على  تراكـم الأملاح في 

خصوبتهـا.
وأشـار الخـدلي في تصريح لعنـب بلدي، 
إلى أن المديرية تشـدد أيضًًـا على ضرورة 
اتبـاع الـدورات الزراعية كإجراء أسـاسي 
وتحـسين  التربـة  تـوازن  على  للحفـاظ 
إنتاجيتهـا، مبين�ـا أن التنويع في المحاصيل 
على  الواقـع  الإجهـاد  تقليـل  في  يسـهم 
الأرض ويحـد مـن تدهورهـا على الـدى 

. يل لطو ا
ولفـت إلى أنـه لا توجـد حالي�ـا مسـاحات 
محـددة مصنفـة رسـميًًا ضمـن الأراضي 
معالجـة  أن  إلا  المتصحـرة،  أو  المتملحـة 
عبر  مسـتمر  بشـكل  تتـم  الظاهـرة 
وتحـسين  الزراعيـة  المصـارف  "تعزيـل" 

الصرف. عمليـات 
وبنيّن مديـر الزراعة أن مـن بين الأولويات 
الحاليـة دعـم الممزارعين ببـذار وأسـمدة 
موثوقـة المصـدر، لما لذلـك من أثـر مباشر 
في رفع كفـاءة الإنتـاج وتقليل الخسـائر، 
توجيـه  على  تعمـل  المديريـة  أن  مؤكـدًًا 

الممزارعين نحو اتبـاع خطة زراعيـة تقوم 
مـن  بـدالًا  المزروعـات  في  التنـوع   على 
التركيـز على محصـولين رئيـسين فقـط 

الذرة. القمـح   مثـل 
وأضـاف أن الخطـة تشـجع على إدخـال 
التربـة  تجديـد  في  تسـهم  محاصيـل 
وتحـسين بنيتهـا، مثل القطـن والفول، لما 

لهـا مـن فوائـد زراعيـة واقتصاديـة.
العمـل  يجـري  أنـه  الخـدلي  وكشـف 
المصرف  دور  تفعيـل  على  مسـتقبلًاا 
بحيـث  الرقـة،  محافظـة  في  الزراعـي 
للمـزارعين  يقـدم حزمـة دعـم متكاملـة 
تشـمل تـوفير الأسـمدة والبـذار إضافـة 
أن  إلى  مـشيًرًا  الحسـنة،  القـروض  إلى 
المصـارف الزراعية بـدأت بالفعـل بتقديم 
هـذه الخدمـات في عـدد مـن المحافظات 
الأخـرى، ومن المتوقـع أن يسـهم تفعيلها 
بالرقـة في تخفيـف الأعبـاء الماليـة عـن 
الممزارعين وتعزيز قدرتهم على الاسـتمرار 

الإنتاجيـة. العمليـة  في 

حماة.. 
الألغام تحاصر القرى وتهدد حياة المزارعين ومربي الأغنام

ح ينهك التربة..
ّ

 التملّ
مزارعو الرقة يخسرون أراضيهم الخصبة

عنصــر مــن الأمــن العــام يتلــف مخلفــات حــرب بجهــود محليــة فــي قريــة حماده عمر بريــف حماة الشــرقي - 5 آذار 2026 )عنب بلدي(

طبيــب بيطــري يحقــن بقــرة بلقــاح ضــد مــرض الحمــى القلاعيــة - 26 أيلول 2025 )وزارة الزراعة(

خطـط الوحـدات الإرشـادية للوقايـة، 
الزراعـة  موظفـي  مـع  والتعـاون 
في  اللقـاح  بأخـذ  القطيـع  لتحـصين 

المحـددة. الـفترات 

حملة سابقة للتحصين
في أيلـول 2025، أعلنـت وزارة الزراعـة 
عبر معرفاتهـا عن حملة تحـصين للأبقار 
ضـد الحمـى القلاعيـة بواقـع 400 ألـف 
جرعـة، ضمـن حملة وقائية شـملت جميع 

المحافظات.
في  البيطـريين  الأطبـاء  نقيـب  وصرح 
درعـا، حـسين الزعبـي، لعنب بلـدي، بأن 
النقابـة أرسـلت كتب�ـا إلى وزارة الزراعـة 
وعملـت على تـأمين اللقاحـات، وخاصـة 

للأغنـام.
وأضـاف الزعبي أن النقابة ناقشـت تأمين 
اللقاحـات مـع مديريـة الزراعـة أكثر من 
مـرة، وحضر أحـد الاجتماعـات وفـد من 

منظمـة الأغذيـة والزراعـة )الفاو(.
وأشـار إلى أن مـن أهـم أسـباب انتشـار 

تقيـد  عـدم  هـو  الشـكل  بهـذا  الـرض 
الوقايـة،  بإجـراءات  والتجـار  الـربين 
خاصـة فـيما يتعلـق بانتقـال الحيوانات 

الموبـوءة. المناطـق  بين 
وبحسـب الزعبـي، اتخذت النقابة وسـائل 
البيطـريين  الأطبـاء  خلال  مـن  للتوعيـة 
توعيـة  بهـدف  الحقـل،  في  العامـلين 
الـربين واتخـاذ تـدابير وقائيـة وصحية 

للحـد مـن انتشـار الـرض.
وكانـت هذه الجائحـة ذات أثـر كبير على 
الـربين، حيـث أدت إلى خسـائر فادحـة 
على جميـع المسـتويات، شـملت الوفيات، 
ونفـوق  الحليـب،  كميـات  وانخفـاض 

العديـد مـن المواليـد الصـغيرة.

مطالب بتفعيل الوحدات الإرشادية
طالـب عدد مـن الـربين بإعـادة تفعيل 
بعـض الوحـدات الإرشـادية في ريـف 

الغربي. درعـا 
إن  الحشـيش،  محمـد  الـربي  وقـال 
الوحـدة الإرشـادية في قريـة زيزون لا 

تـزال خـارج الخدمـة منـذ أكثر من 15 
في  الإرشـادية  الوحـدة  وكذلـك  عامًًـا، 

بلـدة تـل شـهاب.
وأضـاف أن هـذه المناطـق تـكثر فيهـا 
زراعيـة،  مناطـق  وهـي  الـواشي 
هـذه  تفعيـل  إعـادة  الضروري  ومـن 
تحـصين  في  دورًًا  ومنحهـا  الوحـدات 
القطيع، والمسـاعدة في الـعلاج، وإجراء 
الأدويـة  وتقديـم  دوريـة،  إحصـاءات 

والتحصينيـة. العلاجيـة 
الصحـة  دائـرة  لإحصائيـات  ـا  ووفق�
الحيوانيـة في درعـا، بلـغ عـدد قطيـع 
الأبقـار 43,264 رأسًًـا، وعـدد الأغنـام 
الماعـز  وعـدد  رأسًًـا،   779,139

ًـسًا. رأ  119,054
درعـا  في  المحليـة  السـوق  وشـهدت 
مؤخـرًاً تحسـنًًا في أسـعار الـواشي 
فصـل  بدايـة  المطـر  هطـول  بعـد 
وفـرة  على  انعكـس  والـذي  الشـتاء، 
المراعـي، الأمـر الـذي خفف مـن تكلفة 

الـواشي. تربيـة 

الخـروف  لحـم  كيلـو  سـعر  ووصـل 
ليرة   85,000 إلى  السـوق  في  ـا”  “واقف�
سـورية، مقارنـة بحـوالي 50,000 ليرة 

الماضي. الثـاني  كانـون  في 

العجـل  لحـم  كيلـو  سـعر  ارتفـع  كما 
ـا” إلى 65,000 ليرة، بعـد أن كان  “واقف�
العـام  مطلـع  ليرة   38,000 يتجـاوز  لا 

الحـالي.

درعا..
"القلاعية" 

تفتك بالمواشي 
ومطالب بتفعيل 

الوحدات الإرشادية

درعا - محجوب الحشيش

محمـود  يملكهـا  بقـرات  أربـع  أُصُيبـت 
كيـوان، من سـكان ريـف درعـا الغربي، 
بـداء الحمـى القلاعيـة، كما شـمل الـداء 
عـددًًا مـن الأبقـار والأغنـام لدى أشـقائه 

وجيرانـه.
وانـتشر وبـاء الحمى القلاعيـة في معظم 
مناطـق ريـف درعـا الغربي، مـا أدى إلى 
نفـوق بعـض الـواشي ومعالجـة بعضها 
الآخر، مسـببًًا خسـائر ماليـة وتدهورًًا في 

القطعان. صحـة 

خسارة مالية وتراجع في الصحة
قـال محمـود كيـوان، لعنـب بلـدي، إنـه 
لاحـظ أعراضًًـا غريبة على إحـدى بقراته، 
دفعته لاسـتدعاء الطبيب، حيـث تبين بعد 

التشـخيص إصابتهـا بالحمـى القلاعية.
وعلى الرغـم مـن محاولتـه عـزل البقـرة 
المصابـة، سرعان مـا انتقلت العـدوى إلى 
بقيـة قطيعـه وكذلك إلى قطعان أشـقائه.

وأضاف محمـود أن تكلفة علاج كل رأس 
مـن بقراتـه بلغـت حـوالي مليـون ليرة 
سـورية )حوالي 85.5 دولار(، بالإضافة 

التـي  الأبقـار  صحـة  في  تراجـع  إلى 
تحتـاج الآن إلى تغذيـة جيـدة وأعلاف، 
خاصـة في ظـل ارتفـاع أسـعار العلف، 
حيـث يصـل سـعر الكيلوغـرام الواحـد 

ليرة.  5000 إلى 
إلى  لديـه  الحليـب  إنتـاج  انخفـض  كما 
أكثر مـن النصـف، لكنـه تمكن مـن علاج 

بقراتـه بعـد المتابعـة الطبيـة.
مـن جانبـه، خسر الـربي زهير المناجـرة، 
مـن سـكان بلـدة تـل شـهاب، مـا يقارب 
إصابتهـا  بعـد  الغنـم  عشرة رؤوس مـن 

بالحمـى القلاعيـة.
وقـال زهير لعنب بلـدي، إن أكثر الوفيات 
كانـت في المواليـد الصـغيرة، وإن الضرر 
بالحمـى القلاعيـة كان أخـف وطـأة في 
قطعيـه، مقارنـة بقطعـان أخـرى، لأنـه 
الحمـى  مـن  تحـصين  لتلقيـح  أخضعـه 

القلاعيـة.
نصـف  اصدقائـه  أحـد  فقـد  حين  في 

الأغنـام. مـن  القطيـع 
تشخيص الحمى القلاعية

قـال الطبيـب البيطـري إياد ذيـب، لعنب 

بلدي، إن الحمـى القلاعية مرض فيروسي 
سريـع الانتشـار، يصيـب الأبقـار والماعز 
والأغنـام، وينتقل عبر الهـواء أو من خلال 

والطعام. الشرب 
المحليـة  الأسـواق  أن  الطبيـب  وأضـاف 
خلال  مـن  العـدوى،  نقـل  في  تسـهم 

مصابـة. مـواشٍٍ  مخالطـة 
وذكـر أن أهم أعـراض الـرض، تتمثل في 
ضعـف عام، وارتفـاع في درجـة الحرارة، 
وعـدم القـدرة على تنـاول الطعام بسـبب 
التسـلخات الموجودة في الفم، على سـطح 
على  وكذلـك  الأشـداق،  وفي  اللسـان، 

حـلمات الضرع.
ويضـاف إلى ذلـك التهـاب الضرع نتيجة 
لتسـلخ الحـلمات، وعرج، وسـيلان لعابي 

غزيـر يـؤدي إلى جفاف شـديد.
مـا  تسـتمر  الـعلاج  فترة  أن  إلى  وأشـار 
لمعالجـة  تُسُـتخدم  يومًًـا   15 يقـارب 

الناتجـة. الأضرار 
الـواشي  بعـزل  الطبيـب  ونصـح 
الـريبّي  اخـتلاط  ومنـع  المصابـة، 
والـواشي المصابة في الأسـواق، واتباع 

قنــاة لتصريــف الميــاه الزائــدة مــن الأراضــي الزراعيــة فــي ريف الرقة - 29 شــباط 2026 ) عنب بلدي/ أحمــد الحمدي(
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إعداد:
أمير حقوق

محمد ديب بظت
ركان الخضر

  

يشهد الإعلام السوري مرحلة مفصلية، في ضوء التحولات السياسية التي أعقبت سقوط نظام الأسد، إذ يحاول هذا القطاع إعادة تعريف دوره 

بعد عقود طويلة ارتبط خلالها بالسلطة السياسية وخطابها.

وبين محاولات الانفتاح على المجتمع والخروج من عباءة الإعلام السوري السلطوي، وتعزيز التغطية المهنية، يقف الإعلام اليوم في مواجهة 

تحديات معقدة تقف أمام حرية التعبير والمسؤولية الإعلامية.

وفي محاولة لفهم طبيعة التحولات التي يشهدها الإعلام السوري في هذه المرحلة، لا يقتصر النقاش على رصد التغيرات التي طرأت على 

التغطية الإعلامية فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى قراءة أوسع لواقع هذا القطاع والتحديات التي تواجهه.

وفي هذا الإطار، تسعى عنب بلدي في هذا الملف إلى استعراض أبرز ملامح المشهد الإعلامي من خلال ثلاثة محاور رئيسة، تتناول واقع الإعلام 

السوري بعد سقوط النظام، وإطلاق مدونة السلوك لقطاع الإعلام ودورها بتصويب الخلل، إضافة إلى اختبار بيئة العمل الصحفي اليوم، ولا 

سيما ما يتعلق بالوصول إلى المعلومات واستقلال تنظيم القطاع الإعلامي.

آن الأوان لنشوء معارضة منظمة للسلطة

ر الإعلام السوري لتداعيات الحرب على إيران؟
ّ

 ماذا حضّ

غزوان  قرنفل
 

بعد أكثر من عام على سـقوط نظام الأسد، لم 

تعد الأسـئلة الكبرى في المشهد السوري تتعلق 

فقط بكيفية التخلص من إرث الاسـتبداد السابق، 

بل باتت تتركز بشـكل متزايد حول طبيعة السلطة 

التي نشأت بعده، والمسار الذي اختارته، والآفاق 

التي تفتحها، أو تغلقها، أمام السوريين.

فبدلًاا من أن تكون المرحلة الانتقالية جًسرًا 

للعبور نحو دولة القانون والمؤسسات، تحولت 

تدريجًيًا إلى سـلطة تعمل على تجذير نفسها 

في مختلف مفاصل الدولة الأمنية والسياسية 

والإدارية بطريقة تكرس أبديتها، مستخدمة 

منطق السيطرة والإقصاء لا منطق الشراكة 

والتعدد.

لقد ترافقت عملية ترسـيخ السلطة الانتقالية 

مع إغلاق شبه كامل للفضاء العام، حيث 

مُُنع العمل السياسي المنظم، وحُُظرت عملًيًا 

إمكانية تشكيل أحزاب أو تيارات سياسية 

مناهضة لرؤى السلطة وتوجهاتها، هذا 

الإغلاق لا يمكن فهمه إلا بوصفه مؤًشرًا 

خطًيرًا على إعادة إنتاج نموذج حكم يخشى 

السياسة ويخاف من المجتمع، ويعتبر أي 

ا يجب تحييده لا ظاهرة صحية  اخـتلاف تهديًدً

تنظيمها. يجب 

تكمن المفارقة الكبرى هنا أنها سـلطة جاءت 

على أنقاض نظام استبدادي، لكنها سرعان ما 

استعارت أدواته وأساليبه في إدارة المجال العام، 

والأخطر من ذلك أن السياسات والقرارات التي 

اتخذتها هذه السـلطة خلال العام الماضي أمعنت 

في تعميق الانقسـام المجتمعي بدل العمل على 

رأب الصدع الذي خّلّفته سنوات الحرب، فقد 

جرى التعاطي مع المجتمع السوري بوصفه 

كتلًاا متناحرة لا مواطنين متسـاوين، وتم اتخاذ 

ت  سلسلة من الإجراءات الكارثية التي مّسّ

وحدة المجتمع والجغرافيا السورية، وأسست 

لوقائع سياسية وإدارية تقوم على المحاصصة 

الضمنية، أو على تكريس سلطات أمر واقع 

متعددة بدل السـعي الجاد لبناء عقد وطني 

جامع.

وإذا كان الفساد إحدى أبرز سمات النظام 

السـابق، فإن ما يجري اليوم لا يقل خطورة 

ا، حيث نشـهد بوضوح إعادة إنتاج منظومات  أبًدً

فساد جديدة تتغذى على غياب الشفافية 

وانعدام الرقابة واحتكار القرار، ورغم أن 

الأسماء قد تغيرت، فإن الآليات ظّلّت واحدة، 

شبكات نفوذ وامتيازات غير مستحقة، وتداخل 

بين السلطة والمال، وكل ذلك يجري في ظل 

غياب أي معارضة منظمة قادرة على المسـاءلة أو 

حتى على تقديم سردية بديلة مقنعة.

في هذا السـياق، لم يعد الحديث عن ضرورة 

نشـوء معارضة منظمة ترًفًا سياسًيًا أو خياًرًا 

ا، فالمجتمع  ، بل صار واجًبًا وطنًيًا ملًحً مـؤجلًاا

السوري المنهك أصلًاا من عقود الاستبداد 

وسـنوات الحرب لا يملك اليوم ترف الدخول في 

تجارب فاشـلة جديدة أو تكرار الأخطاء القاتلة 

التي وقعت فيها المعارضة السـابقة حين ارتهنت 

للخارج، أو انزلقت إلى العسـكرة، أو تحولت إلى 

ا  كيانـات مغلقة تعكس مصالح ضيقة لا هموًمً

وطنية عامة.

المطلوب اليوم معارضة مختلفة جذرًيًا في 

بنيتها وخطابها وسلوكها، معارضة تنطلق 

من إدراك عميق للتحولات التي طرأت على 

المجتمع السوري، ومن قراءة نقدية صريحة 

لتجربة المعارضة السـابقة بلا تبرير ولا مكابرة، 

وأول شروط نجاح هذه المعارضة أن تكون 

ا عن كل البنى القائمة حالًيًا في  مسـتقلة تماًمً

المشهد السوري، سواء تلك المرتبطة بالسلطة 

الانتقالية، أو بـ"قسد"، أو بالمرجعيات الدينية 

المحلية، أو برموز النظام السابق، لأن وجود 

أي شـخص ينتمي فكرًيًا أو تنظيمًيًا إلى هذه 

البنى سـيقوض منذ البداية صدقية أي مشروع 

معـارض جديد، ويعيد إنتاج انعدام الثقة الذي 

، إلى جانب الاستقلال،  خبره السوريون طويلًاا

لا بـد أن يكون خطاب هذه المعارضة واقعًيًا إلى 

أبعد حد، فالخطابات الثورية الفضفاضة، أو 

الوعـود الكبرى غير القابلة للتحقق لم تعد تقنع 

ا. أحًدً

المطلوب خطاب سياسي هادئ وعقلاني 

وصريح يعترف بموازين القوى، ويطرح 

أهداًفًـا مرحلية قابلة للإنجاز، دون أن يتنازل 

عن المبادئ الأساسية، كما يجب أن يكون 

هذا الخطاب سـلمًيًا بشكل واضح لا لبس 

ا السلاح والعنف كوسيلة للتغيير،  فيه، رافًضً

ومدرًكًا أن عسكرة السياسة كانت من أهم 

أسباب تدمير سوريا وتمزيق مجتمعها، 

أما على مستوى الرؤية، فيفترض أن يرتكز 

مشروع المعارضة المنشودة على مبدأي المواطنة 

وسيادة القانون بوصفهما حجر الزاوية 

لبنـاء أي دولة حديثة، مواطنة لا تمّيّز بين 

السوريين على أساس الدين أو القومية أو 

المنطقة الجغرافية، وقانون يسمو على الجميع 

ا لمنطق الامتيازات  ا ومحكومين يضع حًدً حكاًمً

والاستثناءات.

عة  في هذا الإطار، تبدو اللامركزية الإدارية الموّسّ

ا عقًيًنلاا ومتوازًنًا، لا بوصفها خطوة  خياًرً

نحو التقسـيم، بل كآلية لإدارة التنوع، وضمان 

مشـاركة حقيقية للمجتمعات المحلية في إدارة 

شؤونها ضمن دولة واحدة موحدة.

إن نشوء معارضة منظمة ووطنية وسلمية 

ومسـتقلة ليس مهمة سهلة في ظل الأوضاع 

الحالية المعقدة على مختلف المستويات، لكنه 

الطريق الوحيد المتبقي لمنع انزلاق سوريا إلى 

اسـتبداد جديد بثوب مختلف، فغياب المعارضة لا 

يعني الاسـتقرار، بل يعني تفرد السلطة بالقرار 

ا غالبا بأثمان  وتراكم الأخطاء وانفجارها لاحًقً

أعلى.

مـن هنا، فإن المبادرة إلى بناء هذه المعارضة 

ا سياسًيًا ودستورًيًا يتعنيّن  ليست فقط حًقً

ممارسته، بل هي واجب ومسؤولية وطنية 

ا، وتجاه مستقبل  تجاه سوريا والسوريين جميًعً

ا من الانقسـامات  بلد لم يعد يحتمل مزيًدً

والخيبات.

علي عيد

دخل العالم مرحلة اللايقين في الحرب التي 
تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل 

على إيران، وأكثر المحللين تحفًظًا يتحدثون عن 
امتداداتها وأخطارها على مستوى العالم، وليس 

على المستوى الإقليمي فقط. 
تقع سـوريا في صلب الصراع، حتى لو لم تكن 

ا من المعارك، فالشظايا التي تسقط على  جزًءً
أراضيها، وسماؤها التي تحولت إلى معبر يعّجّ 

ات والصواريخ الباليستية،  بالطائرات والمسيّرر
وموقعها الجيواستراتيجي، وموقفها السياسي 

)الانفتاح على تحالف غربي والقطيعة مع 
إيران(، كل ذلك يحفز على السـؤال بشأن اليوم 

التالي. 
 وهناك أسـئلة تحتاج إلى الإجابة عنها كي يعرف 

الإعلام خطته للمرحلة، أهمها: 
- ماذا سـيحصل إن انتهت الحرب بتغيير النظام 

وفرض إسرائيل "شرطًيًا" في المنطقة، مع 
قدرات عسكرية واستخبارية هائلة، وأطماع 

توسعية غير محدودة.
- ماذا لو استمرت الحرب طويلًاا واستنزفت 

الحلفاء العرب في دول الخليج، وقوضت 
الاقتصاد الخليجي الذي تتطلع سوريا إلى 

استثماراته في المرحلة المقبلة. 
- مـاذا لو قرر الكرد الإيرانيون بالتعاون مع 

ًيًّرّا داخل  الكرد الموزعين في المنطقة، التحرك ب
إيران، ما موقف تركيا والعراق، وما الموقف 

الداخلي. 
- ماذا لو قررت دول أوروبا المأزومة اقتصادًيًا، 
التدخل بعد إنهاك دول المنطقة، واسـتعادة رسم 

خريطة على نهج "سايكس-بيكو". 
- ماذا لو تسـببت الفوضى في تدعيم حواضن 

تنظيم "الدولة"، أو الجماعات الأيديولوجية 
المدعومة من إيران، في مساحات واسعة بين 

سوريا والعراق.
- ماذا لو دخل لبنان في حرب أهلية، قد تتسـبب 

بمذابـح تكررت عبر التاريخ منذ القرن الـ17 بين 
المكونات الطائفية، وتركت أثرها في سوريا في 

كل مرة. 
الإجابة عن الأسئلة السابقة، وغيرها من 

الأسئلة المحتملة، واستراتيجيات التعامل معها 
ومع السـيناريوهات المختلفة، قد لا تكون من 

المهام المباشرة للإعلام، لكن تأثيرها على الواقع 
يجعله مضطًرًا للتفكير فيها.

الإعلام يتحمل مسؤولية كبيرة، وقد يقع في 
إشكالية الضرورة والدور المهني الأخلاقي، وهذا 
يؤشر إلى ضرورة وحساسية التداخل بينه وبين 

القطاعات. مختلف 
يقع الإعلام في مقدمة دوائر التفكير لمواجهة 
الأخطار، وضمان أن يكون شريًكًا في التنمية 

وفي الاستقرار والتماسك المجتمعي. وعند 
الحروب الخارجية التي تؤثر على أمن البلاد 

يصبح السؤال أصعب حول المهمة. الإعلام 
ا  الحكومـي يعرف مهمته بدقة في الحروب، إًذً

ماذا عن الإعلام المسـتقل أو الخاص، هل يصبح 
ا من الأطراف المعنية بالدفاع عن البلاد  جزًءً

وأمنها، أم تنحصر مسؤوليته في الإخبار؟ وماذا 
لـو كان الإخبار بجميع الحقائق غير ممكن، أو 

يسبب نوًعًا من الذعر؟ 
وبناء على ما سـبق، ينبغي أن تكون الخطة 
واضحة بالنسبة للإعلام الحكومي لمواجهة 

استحقاقات منها: 
السيطرة على السردية أو الرواية: من يحدد 

القصـة والإدراك العام، ومن أول من يعلن الخبر 
ويضع الإطار التفسيري له. 

مواجهة الإغراق المعلوماتي: كيف يحصل الناس 
على معلومات صحيحة ومن يقوم بالتحقق 

وسط الضجيج، وخطر الحرب.
الحرب النفسية: كيف يصمم الإعلام رسائله 

للداخل والخارج، ويواجه محاولات كسر الإرادة 
والنفسية الوطنية. وإدارة الصور واللقطات 

لبنـاء صورة القوة التي يحاول الخصوم هّزّها 
وخلخلتها.

إدارة التحليل: ما نوع الخبراء المطلوب ظهورهم، 
وما مهمتهم الوطنية والأخلاقية، مقابل المهمة 

المهنية للإعلام. 
تحـدي المعركة على المنصات الرقمية: كيف يتم 

ضبط أو مواجهة حرب التضليل على وسائل 
التواصل الاجتماعي، والتي باتت الخاصرة 

الرخوة في الحروب الحديثة، وأداة يتم 
استخدامها لتشويه الخصم، وتدمير المعنويات، 

وخلق الفوضى.
بالانتقال إلى الإعلام الخاص أو المستقل، فهو 

غالًبًا ما يخضع لاشتراطات حكومية في 
الحروب، ويبدأ صانعو القرار فيه بالتفكير 

في كيفية حّلّ إشـكالية عدم التحول إلى إعلام 
منخرط بالمشاركة في الدعاية الطارئة، أو 

الكشف عن التضليل في دعاية الخصم.
هناك أسئلة إضافية حول مسؤولية إطلاع 
الجمهور على الحقائق كاملة، أو الانكفاء 

عن التغطية في القضايا الحساسـة، والتي قد 
تتسبب في زيادة الأزمات المعيشية والاجتماعية، 
ومن سيخبر الناس بالأخطار المحدقة وهل يجب 
تقديم المعلومات مع إضافة تفسيرات وحلول أو 

اقتراحات. 
تلك الأسئلة المشروعة ما زالت غير محسومة 

لدى معظم دوائر التفكير، أو المنظرين في 
أخلاقيات الإعلام خلال الحروب، وسبق أن ثار 
جدل حول المسألة في الوسط الصحفي خلال 

فترة الزلزال الكارثي الذي حصل في شمال 
غربي سـوريا وجنوبي تركيا، في 6 من شباط 

 .2023
يحتاج الوسط الصحفي في سوريا إلى 

نقاشات وتدريبات حول مواجهة أزمات على 
مستوى حروب عابرة للحدود، وآثارها على 

الواقع الاقتصادي والسياسي والديموغرافي-
الاجتماعي، والأهم، التكامل بين الإعلام 

الحكومي والخاص والمستقل دون ذوبان أو 
إلغـاء هوية، وهو ما لم يحصل على الرغم 

من مرور نحو عشرة أيام على بدء الحرب، 
واحتمالات تمددها واستمرارها لفترة طويلة.. 

وللحديث بقية.
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الرئيــس الســوري أحمــد الشــرع يلتقــي عــددًا من الإعلاميين الســوريين - 4 آذار 2026 )الرئاســة الســورية(

في ظــل مرحلــة انتقاليــة تعيشــها ســوريا 
بعــد ســقوط نظــام الأســد، يشــهد الإعلام 
ــن  ــاول م ــول يح ــة تح ــوري مرحل الس
خلالهــا الخــروج مــن عبــاءة تمثيــل 
وتبنــي  شــعاراتها  وترديــد  الســلطة 

ــا. نهجه
تلــك الصــورة التــي رافقــت هــذا الإعــام 
عــى مــدى عقــود ســابقة، وحوّلتــه 
عــن دوره الحقيقــي المتمثــل في نقــل 
المعلومــات والأخبــار للجمهــور بمصداقيــة 
وموضوعيــة، بهــدف تنويــر المجتمــع 
ــد  ــوت بي ــه، إلى أداة وص ــكيل وعي وتش
الســلطة تــروج لأفكارهــا وأيديولوجياتهــا، 
وتحــاول إيجــاد مســوغات ومــررات 
ــة  ــر حقيقي ــورة غ ــدم ص ــلها، وتق لفش
ــلطة  ــع الس ــال تلمي ــن خ ــع م ــن الواق ع
ــدوام. ــى ال ــق ع ــى ح ــا ع ــار أنه وإظه

مرحلة إعلامية تتخللها تحديات بلسان 
كوادرها

اســتدعت الفــرة الحاليــة في ســوريا 
ســؤالًًا حــول أبــرز التغيــرات التــي 
ــة،  ــة الإعلامي ــع التغطي ــى واق ــت ع حدث
ــام  ــائل الإع ــتوى وس ــى مس ــواء ع س
ــن  ــر م ــد أك ــة، بع ــة أو الخاص الحكومي

ــابق. ــام الس ــقوط النظ ــى س ــام ع ع
تحريــر  ومديــر  الســوري  الصحفــي 
شــبكة "ســوريا الحــدث" الإخباريــة، 
ــب  ــث لعن ــوه في حدي ــي، ن ــد الحلب محم
ــام  ــن الإع ــز ب ــدي، إلى ضرورة التميي بل
الحكومــي والخــاص مــن ناحيــة التغطيــة 
الخــاص أصبــح  فالإعــام  الإعلاميــة، 

ــة. ــن الحري ــر م ــا أك ــك هامشً يمتل
ــات  التغيــرات التــي طــرأت عــى التغطي
ــت  ــي، تمثل ــب رأي الحلب ــة، بحس الإعلامي
في إعطــاء الإعــام الخــاص مســاحة 
بتغطيــة  للمشــاركة  ودعوتــه  أكــر، 
حــن  في  الفعاليــات،  مــن  العديــد 
ــى  ــراً ع ــة حك ــات الإعلامي ــت التغطي كان

المؤسســات الإعلاميــة الحكوميــة.
في الوقــت نفســه، يعتــر الحلبــي أن 
ــتوى  ــزال دون مس ــي لا ي ــام الحكوم الإع
ــق. ــل الحقائ ــه بنق ــل علي ــة التعوي إمكاني
ــد،  ــد عبي ــوري محم ــي الس ــا الصحف أم
فيعتقــد أن تغطيــة الإعــام الســوري 
اختلفــت كليًــا عــن حقبــة النظــام، مشــراً 
انتقــل مــن  الســوري  الإعــام  أن  إلى 
ــلطة  ــة الس ــع لقبض ــه يخض ــام موجَّ إع
ــوت  ــى ص ــا ع ــر انفتاحً ــام أك إلى إع

ــارع. الش
الســوري  الإعــام  إن  عبيــد،  وقــال 
ــام  ــن إع ــزج ب ــح في الم ــي نج الحكوم
يعــّر عــن صــوت النــاس والشــارع، وفي 
ــمية  ــة رس ــكّل منص ــه يش ــت نفس الوق
للحكومــة، وهــو مــا يمكــن رؤيتــه 
بــن  المبــاشر  التفاعــل  في  بوضــوح 

المراســلين والمواطنــن عــى الهــواء.

تسهيلات أم ثقة؟
ــوريا  ــبكة "س ــر ش ــر تحري ــد مدي يعتق
الحــدث"، محمــد الحلبــي، أن الإيجابيــات 
ــوري خلال  ــرأت على الإعلام الس ــي ط الت
الــفترة الانتقاليــة، تمثلــت في التســهيلات 
الأدوات  لجهــة  للصحفــيين  الممنوحــة 
ــات  ــأمين الموافق ــا، وت ــة وتأمينه الإعلامي
التصويــر،  أدوات  لبعــض  الخاصــة 

ــق  ــن طري ــدرون"، ع ــرات ال ــل "طائ مث
وزارة الإعلام، دون الحاجــة إلى الرجــوع 

ــة. ــات الأمني للجه
أبــرز  إن  فقــال  عبيــد  محمــد  أمــا 
ــة  ــى تغطي ــرأت ع ــي ط ــات الت الإيجابي
الإعــام الســوري، تتمثــل في تحســن ثقــة 

المواطــن بالإعــام الوطنــي.
ــى  ــائعات ع ــدرة الش ــت ق ــك تراجع كذل
يعتمــد  الجمهــور  وأصبــح  التأثــر، 
بدرجــة أكــر عــى التصريحــات الرســمية 
الصــادرة عــر منصــات الإعــام الســوري، 

ــد. ــب رأي عبي بحس

تصاريح محدودة الوقت وغياب 
الأكاديميين

ــي، في  ــرأي الحلب ــلبيات، ب ــزت الس ترك
ــة  ــات الإعلامي ــح للتغطي ــاب التصري غي
لمــدة طويلــة الأمــد، فصلاحيــة التصريــح 
عبــارة عــن 15 يومًــا، وكل تصريــح 
ــن  ــراً أن م ــة، معت ــة معينّ ــاص لتغطي خ
غــر المعقــول أن يبقــى الصحفــي يضيــع 
ــول  ــوزارة للحص ــاب إلى ال ــه بالذه وقت
ــن  ــلبيات يمك ــي س ــص، وه ــى التراخي ع

ــه.  ــق رأي ــا، وف تداركه
وأضــاف الحلبــي أن هنــاك ســلبية أخــرى، 
ــة  ــات الصحفي ــاب البطاق ــل في غي تتمث

ــى الآن. حت
أبــرز ســلبيات  إن  أمــا عبيــد فقــال 
في  تتمثــل  اليــوم  الســوري  الإعــام 
ــة،  ــة المتخصص ــوادر الأكاديمي ــص الك نق
البنيــة  لتطويــر  الحاجــة  إلى  إضافــة 
التقنيــة واللوجســتية، وبنــاء خطــوط 
إنتــاج إعلاميــة واضحــة وثابتــة، فالإعــام 
الســوري اليــوم يضــم طيفًــا واســعًا مــن 
ــة  ــات إعلامي ــن بيئ ــة م ــرات القادم الخ

ــة. مختلف

الوزارة: اتساع هامش التعبير
ــة في  ــؤون الصحفي ــر الش ــف مدي وص
وزارة الإعــام، عمــر حــاج أحمــد، في 
حديــث إلى عنــب بلــدي، المشــهد الإعلامــي 
الانتقاليــة  بالمرحلــة  التحريــر  بعــد 
المفتوحــة التــي اتســع فيهــا هامــش 
ــات. ــددًا في المنص ــهدت تع ــر، وش التعب

ــاج  ــب رأي ح ــابقة، بحس ــات الس الإيجابي
ــة  ــات واضح ــن تحدي ــفرت ع ــد، أس أحم
ــد  ــة، وتصاع ــر المهني ــاوت المعاي ــل تف مث
الاســتقطاب  وخطابــات  التضليــل، 
ــة. ــة التنظيمي ــف البني ــة، وضع والكراهي
ــح أن وزارة  ــهد، أوض ــذا المش ــر ه ولتطوي
ــق  ــوات، وف ــدة خط ــت ع ــام اتبع الإع
ــي: ــا ي ــت بم ــددة تمثل ــراتيجية مح اس
مدونــة  عــر  مهنــي  ذاتي  تنظيــم  ـ 
ــم  ــة تت ــة معياري ــا وثيق ــلوك بوصفه الس

باســتمرار. مراجعتهــا وتحديثهــا 
ــات  ــص والخدم ــة التراخي ــث بني ـ تحدي

ــة. ــول للمعلوم ــة الوص وآلي
إطــار  نحــو  التدريجــي  الانتقــال  ـ 
الحقــوق  يضمــن  عــري  قانــوني 

الواجبــات. ويحــدد 

واقع انتقالي هش
الصحفــيين  رابطــة  رئيــس  نائــب 
أن  يــرى  الطــواشي،  عماد  الســوريين، 
التحريــر يـمر  الســوري بعــد  الإعلام 
بواقــع انتقــالي هــش، يجمــع بين فــرص 

حقيقيــة للتغــيير والانفتــاح، وبين إرث 
ــاب  ــن الإره ــوع م ــام المخل ــل للنظ ثقي

الأمــني والتشريــعات المقــيدة.                       
ويشرح الطــواشي أن التحديــات المواجهــة 
إطــار  غيــاب  هــي  الســوري،  للإعلام 
ــة  ــة التشريعي ــف البني ــؤسسي، وضع م
الضامنــة لحريــة التعــبير، واســتمرار 
ــي  ــل الصحف ــة على العم ــة الوصاي عقلي
بــدل تنظيمــه وفــق معــايير مهنيــة 

ــتقلة. مس

التحدي الأبرز الذي يواجه الإعلام 
السوري في الوقت الراهن، يتمثل 

في غياب إطار مؤسسي واضح 
ينظم العلاقة بين السلطة التنفيذية 

والمؤسسات الإعلامية والنقابات 
المهنية.

  عماد الطواشي
  نائب رئيس رابطة الصحفيين السوريين

بجامعـة  الإعالم  كليـة  في  الأسـتاذة 
"دمشـق" الدكتـورة لني عيسى، قالـت 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن الإعالم 
السـوري اليوم يعيـش مرحلـة انتقالية 
طويـل  إرث  بني  تتأرجـح  حساسـة، 
مـن المركزيـة والرقابـة، وبني محـاولات 
رسـمية لإعـادة تنظيـم البيئـة الإعلامية 

جديـدة. أدوات  عرب 
وأضافـت عيسى أن الإعالم الحكومي لا 
يزال الأكرث حضوراً وتنظيمًًا في المشـهد 
الإعلامـي، في حني يوجـد إعالم خاص 
لكنـه يعمـل ضمـن حضـور مضبـوط 

. ا نسبيً
             

هامش الحرية في الإعلام
وسـائل  ملكيـة  أشـكال  وتبدلـت  تنوعـت 
الإعلام في سـوريا خلال العقـود الماضيـة، 
لهـذا  كامـل  احتـكار  مـن  تحولـت  فقـد 
المجـال مـن قبـل الدولـة على مدى سـنين 
طويلـة، إلى إتاحة المجال للدخـول إلى هذا 
العـالم مـن قبل القطـاع الخاص مـع بداية 
الألفيـة الجديـدة ووصول الأسـد الابن إلى 

. لسلطة ا
كان  فقـد  الطموحـات،  يلـبِّّ  لم  انفتـاح 
شـكليًًا، بيـنما المضمـون والجوهر اسـتمر 
على ذات النهـج الـذي يتبعـه إعلام الدولـة 
في الترويـج للسـلطة وتلميـع صورتها في 

والأوقـات. الظـروف  كل 
وفي السـياق، يُطُـرح تسـاؤل حـول مـدى 
حريـة الإعلام السـوري بمناقشـة مواضيع 

تتسـم بجـرأة الطـرح، ومـا الممنوعات.

وزارة الإعلام لا تضـع خطوطًـًا حمراء على 
المواضيـع التي يناقشـها الإعلام السـوري، 
بحسـب مدير الشـؤون الصحفية في وزارة 

الإعلام، عمـر حـاج أحمد.
التـي  النقاشـات  أحمـد  حـاج  واسـتثنى 
والتحريـض  الكراهيـة  بخطـاب  تتعلـق 
إلى  إضافـة  المجتمعـي،  التماسـك  وضرب 

الخصوصيـة. وانتهـاك  التشـهير 

وزارة الإعلام لا تضع خطوطًًا حمراء على 
المواضيع التي يناقشها الإعلام السوري.

عمر حاج أحمد
مدير الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام

وكشـف حـاج أحمـد أن الـوزارة تتخذ عدة 
إجـراءات لحمايـة الصحفيين، منهـا وجود 
منصات ووسـائل تواصل بشـكل دائم وفي 

أي وقـت، لمتابعـة شـؤون الصحفيين وحل 
الإشـكاليات المتعلقـة بعملهم.

وكذلك تصميـم تطبيقات ومنصـات لخدمة 
المسـتفيد سـتنطلق قريبًًا، من أجـل تحقيق 
أفضـل  تقديـم  الرضـا مـع  أعلى درجـات 
الوصـول  سـهولة  وخاصـة  الخدمـات، 

للمعلومـة وحمايـة الصحفـيين.

 
على صعيد البيئة المهنية، توجد 

تحديات عدة تؤثر على جودة المحتوى 
الإعلامي، من بينها نقص التدريب 
المهني، وغياب الحماية القانونية 

الكافية للصحفيين، إضافة إلى تفاوت 
المعايير المهنية بين المؤسسات 

الإعلامية.
د. لين عيسى
أستاذة في كلية الإعلام بجامعة "دمشق"

مـع التحـول الذي يمر به المشـهد الإعلامـي في سـوريا خلال المرحلة الانتقاليـة، برزت محاولات لإعـادة تنظيم العمـل الإعلامي 
ووضع أطـر مهنية تضبط ممارسـاته في المرحلـة الجديدة.

وفي السـياق، جـاء إطلاق مدونـة السـلوك المهنـي والأخلاقـي لقطـاع الإعلام في سـوريا بوصفهـا خطـوة تسـعى إلى تحديـد 
معـايير للعمـل الإعلامـي وتوجيهـه نحو مزيـد مـن المهنية والمسـؤولية.

وقـد أطلقـت وزارة الإعلام مدونـة السـلوك المهنـي والأخلاقي لقطـاع الإعلام في سـوريا 2026، وقُُدمـت هذه المدونـة باعتبارها 
ـا معياري�ـا يهـدف إلى تنظيم العمـل الإعلامي وتعزيـز مبادئ الدقـة والمسـؤولية المهنية. مرجًعً

وتسـعى المدونة إلى تنظيـم العمل الإعلامي 
وفـق مبـادئ مهنيـة وأخلاقية تـوازن بين 
حريـة التعـبير والمسـؤولية الاجتماعية، بما 
يسـهم في حمايـة المصلحة العامـة وتعزيز 

الأهلي. السلم 
كما تحظـر المدونـة نشر أو ترويـج خطاب 
أو  العنـف  على  التحريـض  أو  الكراهيـة 
أن  مؤكـدة  العرقـي،  أو  الطائفـي  التمييـز 

دور الإعلام يتمثـل في تعزيـز قيم التعايش 
والاحترام المتبـادل بين مكونـات المجتمـع.

الضابط للمحتوى الإعلامي
مـن  الإعلام  قطـاع  يواجهـه  مـا  ظـل  في 
تحديـات وانتقـادات، يبرز اليـوم تسـاؤل 
أن  يمكـن  التـي  الكيفيـة  حـول  أسـاسي 
تسـهم بها هـذه المدونة في تصويـب الخلل 

ومـا  الإعلامـي،  العمـل  واقـع  في  القائـم 
إذا كانـت قـادرة فـعلًاا على إرسـاء معايير 
تنعكـس  وضوحًًـا  أكثر  وأخلاقيـة  مهنيـة 
وجـودة  الإعلاميـة  الممارسـة  على  ا  إيجابـ�

المحتـوى.
مديـر الشـؤون الصحفيـة في وزارة الإعلام 
السـورية، عمر حـاج أحمد، قـال إن المدونة 
تعـتبر وثيقـة نتاج عمـل تشـاركي ضخم، 

أجـل  مـن  ذاتهـم  الصحفيـون  صاغهـا 
حمايتهـم وحمايـة جمهورهـم.

المدونـة وثيقـة أساسـية في عمـل الـوزارة 
تعـبير  بحسـب  ـا،  لاحق� الرسـمي  والإعلام 
سـتكون  أنهـا  إلى  مـشيرًاً  أحمـد،  حـاج 
الاعلامـي  للمحتـوى  والناظـم  الضابـط 
الحكومـي، ومنها سـتنتقل للإعلام الخاص 

والمسـتقل.
وعزا ذلـك إلى أنها وثيقـة معيارية أخلاقية 
الإعلام،  قطـاع  لتنظيـم  تهـدف  ومهنيـة 
وتضبـط محتـواه بشـكل ذاتي، دون تدّخّل 
فيهـا، مـع تصويـب الخلـل فيـه، وبالتالي 
ننتقـل لمحتـوى إعلامـي أكثر مهنيـة وأكثر 

. مسؤولية

مدونة السلوك ستكون الضابط والناظم 
للمحتوى الإعلامي الحكومي، ومنها 

ستنتقل للإعلام الخاص والمستقل.
عمر حاج أحمد
مدير الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام

حد من الفوضى المهنية
الإعلاميـة  والخـبيرة  الجامعيـة  الأسـتاذة 
الدكتـورة لين عيسى، تـرى أن الدور المتوقع 
للمدونـة يتمثـل في تشـكيل مرجعية مهنية 
موحـدة تحدد معـايير الدقـة والموضوعية، 
وقواعـد التحقق مـن المعلومـات، وضوابط 
الـنشر، وآليـات التعامـل مع المصـادر، بما 
يسـهم في الحـد من الفـوضى المهنية داخل 

الإعلامية. المؤسسـات 
وجـود  إلى  عـيسى  أشـارت  المقابـل،  في 
تحديـات قـد تواجـه تطبيـق المدونـة، مـن 
بينهـا غياب آليـات رقابية مسـتقلة لضمان 
المهنـي،  التدريـب  الالتـزام بهـا، وضعـف 
القـوانين  لتحديـث  الحاجـة  إلى  إضافـة 
الإعلاميـة القديممة بمما يتوافق مـع المبادئ 

التـي تتضمنهـا المدونـة.

لا دور للمدونة إذا لم تكن مستقلة
نائـب رئيـس رابطة الصحفيين السـوريين، 
عماد الطـواشي، اعتبر أن أي مدونة سـلوك 
لا يمكـن أن تـؤدي دورًًا إصلاحي�ـا حقيقي�ـا 
مـا لم تصـدر عـن جسـم مهنـي مسـتقل، 
وتُطُبـق عبر آليـة واضحة لتلقي الشـكاوى 
والمسـاءلة الأخلاقيـة، بعيـدًًا عـن السـلطة 

. ية لتنفيذ ا
المدونة، بحسـب رأيه، في السـياق الصحيح، 
إداري  ضبـط  أداة  لا  ذاتي،  تنظيـم  أداة 
أو قانـوني. الآليـة السـليمة تبـدأ بإنشـاء 
مجلـس للصحافة يضـم النقابـات وممثلين 
عـن جمعيـة الناشريـن، تنبثـق عنـه لجنة 
مسـتقلة للشـكاوى، وليـس بفـرض نـص 

مـن أعلى.

الوزارة كسلطة تنفيذية.. مخاوف من 
تقييد الحريات

المدونـة أثـارت موجة مـن الانتقـادات لدى 

العامـلين والجهـات في قطـاع  عـدد مـن 
الإعلام السـوري، حيـث ركـزت الملاحظـات 
في  الـوزارة  اتبعتهـا  التـي  الطريقـة  على 

إعدادهـا.
كما عبّرر منتقـدون عـن مخاوفهـم مـن أن 
تـؤدي إلى الحّدّ من الحريـات الإعلامية، ولا 
سـيما في ظل اعتبارهم أن الجهة المسـؤولة 
الإعلام  وزارة  نفسـها  هـي  تنفيذهـا  عـن 
بوصفهـا جهـة رسـمية، الأمـر الـذي قـد 
يـثير تسـاؤلات حـول اسـتقلالية تطبيقها.

نائـب رئيـس رابطة الصحفيين السـوريين، 
الإشـكالية  إن  قـال  الطـواشي،  عماد 
الأساسـية لا تكمن في وجود مدونة سـلوك 
بحـد ذاتها، بـل في الجهـة التـي أصدرتها 

وطريقـة التعامـل معهـا.
المدونـة، بصيغتهـا الحاليـة، صـادرة عـن 
وزارة الإعلام السـورية كسلطة تنفيذية، مع 
توجـه لتحويلهـا إلى شرط للترخيـص، مـا 
ينقلهـا مـن إطارهـا الأخلاقـي الطوعي إلى 
ـا للطواشي. نـص ذي طابـع إلزامـي، وفق�

دور  على  واضحًًـا  ا  تعديـ� يشـكل  هـذا 
النقابـات المهنية، "ويتعارض مـع التجارب 
المقارنـة التي تُسُـند إعداد وتطبيـق مواثيق 
مجالـس  أو  مسـتقلة  هيئـات  إلى  الشرف 

الطـواشي. صحافـة"، بحسـب 

المدونة صادرة عن وزارة الإعلام 
السورية كسلطة تنفيذية، وهناك توجه 

لنقلها من إطارها الأخلاقي الطوعي 
إلى نص ذي طابع إلزامي.

عماد الطواشي
نائب رئيس رابطة الصحفيين السوريين

الوزارة تبنتها كمرجع أخلاقي
وزارة الإعلام لم تتدخـل بصياغـة كلمـة 
صاغهـا  ومـن  المدونـة،  ضمـن  واحـدة 
هـم الصحفيـون ذاتهـم، وهم شـاهدون 
صاغوهـا،  التـي  الـكلمات  أصـل  على 
إضافـة إلى أن الـوزارة كانـت الضامـن 
لتنفيذ ورشـات إعـداد المدونة وتنسـيقها 
دون تدّخّـل، بحسـب رد مديـر الشـؤون 
السـورية،  الإعلام  وزارة  في  الصحفيـة 

أحمد. حـاج  عمـر 
المدونـة  هـذه  تبن�ـت  الـوزارة  إن  وقـال 
كمرجـع أخلاقـي ومهني للإعلام الرسـمي، 
يريـد  مـن  لـكل  أخلاقيـة  وثيقـة  وكذلـك 
الـوزارة. إشراف  تحـت  الصحفـي  العمـل 

لجنـة  ضمـن  دورهـا  كان  والـوزارة 
بحسـب   ،10% يتجـاوز  لا  الصياغـة 
تعـبير حـاج أحمـد، رافضًًـا مـا يشـاع 
بأنهـا سـلطة تنفيذيـة للجنـة المسـاءلة 
المدونـة  في  المشـاركون  قـرر  التـي 

ـا. لاحق� وجودهـا 
المدونـة  وتطبيـق  تنفيـذ  عـن  المسـؤول 
مجلس سـيتم تشـكيله لاحقًًا وباسـتقلالية 

وتشـاركية تامـة، بحسـب حـاج أحمـد.

رابطة الصحفيين السوريين: بطلان الوصاية الحكومية 

رفضـت رابطـة الصحفيين السـوريين "مدونة السـلوك" قبـل إطلاقها من 
قبـل وزارة الإعلام السـورية، متحدثـة عـن بـطلان الوصايـة الحكوميـة 
في ظـل الإعلان الدسـتوري. وقالـت إنها تابعـت حينها بقلـق إعلان وزارة 
ته "مدونة سـلوك مهنـي"، مضيفة أنها  الإعلام حـول نيتهـا إطلاق ما سـّمّ
تنطلـق مـن مسـؤوليتها في حمايـة مكتسـبات العمـل النقـابي، وصون 

حريـة الصحافـة في المرحلـة الانتقالية.

بين الهشاشة 
واتساع هامش التعبير

الإعلام السوري 
يعيش مرحلته 

الانتقالية

مدونة السلوك الإعلامي..

تصويب للخلل 
أم تقييد للحريات الإعلامية

مــن حفــل إطــاق مدونــة الســلوك المهنــي والأخلاقــي لقطاع الإعلام في ســوريا - 15 شــباط 2026 )عنــب بلدي/أحمد مســلماني(

الرئيس الشرع: 
هناك فوضى إعلامية نتيجة غياب الضوابط  

مستوى حرية التعبير في سوريا اليوم واسع، ولكن في الوقت نفسه 
هناك حالة من الفوضى الإعلامية نتيجة غياب الضوابط الواضحة، فكل 
من يخطر بباله أمر يتحدث به في الإعلام، وقد يهاجم الناس على أساس 

طائفي دون أن يحاسبه أحد، وقد يؤثر ذلك في وضع أمني بالغ الحساسية، 
فهو ينشر دون معرفة، والتعطش لحاجة الشفافة وممارسة الحريات، 

يجب أن يكون له برنامج.
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ــايير  ــط المع ــدف إلى ضب ــة ته ــوة تنظيمي ــا خط ــة بوصفه ــدور المدون ــم ص رغ
المهنيــة، فــإن الأســئلة الأعمــق تتجــاوز النــص ذاتــه إلى بيئــة التطبيــق، فالمشــهد 
ــزام  ــاوت في الالت ــل في الأداء أو تف ــن خل ــط م ــاني فق ــوم لا يع ــي الي الإعلام
ــات،  ــول إلى المعلوم ــات الوص ــق بآلي ــة تتعل ــكاليات بنيوي ــن إش ــل م ــي، ب المهن

ــمية. ــة الرس ــي والجه ــة بين الصحف ــدود العلاق ــؤوليات، وح ــد المس وتحدي

ــت  ــا إذا كان ــول م ــؤال ح ــا يبرز الس وهن
المدونــة قــادرة وحدهــا على معالجــة 
ــة  ــاج إلى مظل ــا تحت ــل، أم أنه ــذا الخل ه
نهــا وتحّوّلهــا  تشريعيــة أوســع تحّصّ
ــة  ــة قابل ــي إلى منظوم ــار أخلاق ــن إط م

ــاذ. للإنف
في هــذا الســياق، تتجــه الأنظــار إلى 
إمكانيــة صــدور قانــون إعلام جديــد، 
يعيــد رســم العلاقــة بين الإعلام والســلطة 

ـًا. التنفيذيــة على أســس أكثر وضوح�
إلى جانــب ذلــك، يبرز نقــاش حــول 
ــم  ــولى تنظي ــفترض أن تت ــي ي ــة الت الجه
القطــاع، هــل تبقــى المهمــة ضمــن الإطــار 
ــكير  ــري التف ــاشر، أم يج ــي المب الحكوم
ــم الإعلام  ــتقلة لتنظي ــة مس ــاء هيئ بإنش
تفصــل بين التنظيــم والســلطة التنفيذيــة؟

الوصول إلى المعلومات ليس مثاليًًا
يطــرح واقــع ضعــف تجــاوب بعــض 
الجهــات الرســمية مــع وســائل الإعلام 
ــول  ــق الوص ــق بح ــة تتعل إشــكالية إضافي
ــر  ــكل حج ــق يش ــو ح ــات، وه إلى المعلوم
ــة مســؤولة،  الأســاس لأي ممارســة صحفي
ــرد  ــح بال ــاتي واض ــزام مؤسس ــدون الت ف
على الاستفســارات ضمــن أطــر زمنيــة 
المهنيــة  المســؤولية  تبقــى  محــددة، 
للصحفــي منقوصــة، ويترك المجــال واســعًًا 
أمــام الشــائعات أو الروايــات غير المكتملــة. 
ــم، أن  ــد الكري ــالا عب ــة دي ــرى الصحفي ت
ــي لم  ــلوك الإعلام ــة الس ــف بمدون التعري
ــتبرة  ــوب، مع ــكل المطل ًـا بالش ــن كافي� يك
أن التركيــز انصــب بشــكل أكبر على إطلاق 
ــدالًا  ــا، ب ــن فوائده ــث ع ــة والحدي المدون
ــط  ــكل مبس ــا بش ــف ببنوده ــن التعري م

ــف. ومكث
ــدي، إن  ــب بل ــم لعن ــد الكري ــت عب وقال
تــنشر  أن  الأفضــل  مــن  كان  المدونــة 
على نطــاق أوســع وبصيــغ مخــتصرة 
ــيين الاطلاع  ــح للصحف مـا يتي ــة، ب ودوري
على بنودهــا وفهمهــا بشــكل واضــح، 
بشــكل  ينقصهــا  مــا  أن  إلى  مــشيرة 
أســاسي هــو وجــود آليــات مســاءلة 
قانونيــة واضحــة في حــال انتهاكهــا.
الصحفــيين في  يتعلــق بحــق  وفــيما 
الوصــول إلى المعلومــات، قالــت عبــد 
ًا"،  الكريــم، إن الوضــع "ليــس مثاليـ�
ــه في  مـا كان علي ــة ب ــل مقارن ــه أفض لكن

الســابق.

أبرز الصعوبات التي تواجه الصحفيين 
تتعلق أحيانًًا بتأخر الردود من الجهات 

المعنية، الأمر الذي قد يعرقل عمل 
الصحفي، خصوصًًا عندما تكون 

مواعيد تسليم التقارير محددة.

ديالا عبد الكريم
صحفية سورية

المكاتب الإعلامية.. بين التنظيم وتقييد 
الوصول

وصفــت عبــد الكريــم العلاقــة مــع 
المكاتــب الإعلامية في المؤسســات الرســمية 
ــارت إلى  ــا أش ًـا، لكنه ــدة عموم� ــا جي بأنه
إشــكالية تتمثــل في حصر التواصــل غالب�ــا 

قـط. تـب فـ هـذه المكاـ عبر ـ
وقالــت إن العمــل الصحفــي يتطلــب 
ــؤولين  ــة المس ــان مقابل ــض الأحي في بع
مبــاشرة وطــرح الأســئلة عليهــم، معــتبرة 
أن  ينبغــي  الإعلاميــة  المكاتــب  دور  أن 
يقــتصر على تنظيــم التواصــل وتســهيله، 
لا أن تكــون بــديلًاا كاملًاا عــن الوصــول إلى 

ــؤولين. المس

ــات  ــول إلى المعلوم ــق الوص ــدت أن ح وأك
ًـا للصحفــيين،  يظــل القضيــة الأكثر إلحاح�
أداء عملــه دون  إذ لا يمكــن للصحفــي 

حـة. حـة ومتاـ مـات واضـ فـر معلوـ توـ
تســهم  أن  يمكــن  الإعلاميــة  المكاتــب 
في الحــد مــن انتشــار المعلومــات غير 
الدقيقــة، بــرأي الصحفيــة، ويكــون ذلــك 
ــا  ــع على القضاي ــرد السري ــن خلال ال "م
توضيحــات  وتقديــم  للجــدل  الـمثيرة 
رســمية توفــر معلومــات موثوقــة وتحــد 

ــأويلات". ــائعات والت ــن الش م

المعلومات مرتبطة بـ"العلاقات 
الشخصية" 

وفي الســياق، يــرى الصحفــي محمــد 
ــيين  ــول الصحف ــة حص ــد، أن إمكاني عبي
ــمية  ــات الرس ــن الجه ــات م على المعلوم
تحســنت مقارنــة بالــفترات الســابقة، 
خاصــة مــع وجــود مكاتــب إعلاميــة 
ــوزارات  ــة في ال ــات عام ــب علاق ومكات

والمديريــات والمؤسســات الحكوميــة.
ارتبــاط  الصحفــي  ينتقــد  بالمقابــل، 
الوصــول السريــع إلى بعــض المعلومــات، 
ـًا  خصوصًًــا تلــك التــي تحمــل طابع�
ًـا، في كــثير مــن الأحيــان  عــاجلًاا أو خاص�
بالعلاقــات الشــخصية أكثر مــن ارتباطــه 

مـؤسسي. ــار ال بالمس
وأرجــع ذلــك إلى حداثــة تجربــة المكاتــب 
ــة  ــة في بعــض المؤسســات، إضاف الإعلامي
لا  فيهــا  العامــلين  مــن  عــددًًا  أن  إلى 
ــل الإداري  ــد بالعم ــي العه ــون حديث يزال

ــم. ــي المنظ والإعلام
ــخصي،  ــتوى الش ــه على المس ــاف أن وأض
ــن  ــدد م ــع ع ــه م ــبكة علاقات ــم ش وبحك
مناصــب  تشــغل  التــي  الشــخصيات 
على  الحصــول  يســتطيع  إعلاميــة، 

المعلومــات بســهولة نســبية.

ضمان الحقوق أولوية للصحفيين
ــيين  ــم الصحف ــي ته ــات الت ــول الأولوي ح
ــد، إن  ــد عبي ــي محم ــال الصحف ــوم، ق الي

ضمان الحقــوق المهنيــة للصحفــيين يــأتي 
ــب  ــات، إلى جان ــذه الأولوي ــة ه في مقدم
حمايــة العمــل الصحفــي مــن أي تضييــق 
أو تهديــد، وضمان محاســبة أي جهــة 

ــيين. ــق الصحف ــاءة بح مـارس إس ت

من الأهمية تنظيم العمل الإعلامي، 
خصوصًًا في ظل انتشار المحتوى 
غير المهني على منصات التواصل 

الاجتماعي.
محمد عبيد
صحفي سوري

مساران بعد المدونة
اعــتبر مديــر الشــؤون الصحفيــة في 
حــاج  عمــر  الســورية،  الإعلام  وزارة 
ــدار  ــت إص ــي تل ــة الت ــد، أن المرحل أحم
ــل  ــهد العم ــي ستش ــلوك المهن ــة الس مدون
على محوريــن أساســيين، جــرى التوافــق 
عليــهما خلال عمليــة الصياغــة، وبــإشراف 

ــتقلة. ــة المس ــة الوطني اللجن
المحــور الأول: يتمثــل في تشــكيل لجنــة أو 
ــوى  ــى برصــد المحت ــس أخلاقــي يعن مجل
والبــت  الشــكاوى  وتلقــي  الإعلامــي، 
ــود المدونــة، بهــدف ضبــط  بهــا وفــق بن
ــأ،  ــال الخط ــه في ح ــوى وتصحيح المحت

ــة. ــلوكية غير قضائي ــراءات س عبر إج
المحــور الثــاني: يتعلــق بالعمــل على إعداد 
قانــون إعلام عصري، يعتمــد في معــاييره 
ــة الســلوك،  ــة على مدون ــة والأخلاقي المهني
ويهــدف إلى ضمان حرية العمــل الصحفي 

ضمــن إطــار مــن المهنيــة والمســؤولية.
وأضاف أنــه ســيتم في "القريــب العاجل" 
العمــل على تعديــل قانــون الإعلام المعمــول 
بــه حالي�ــا، مــشيرًاً إلى أن مشروع القانــون 
ــي  ــوانين الت ــل الق ــن أوائ ــون م ــد يك ق
تُطُــرح على مجلــس الشــعب في أولى 

ــاده. ــد انعق ــاته عن جلس
إشراك  على  تقــوم  المطروحــة  الخطــة 
الصحفــيين  مــن  واســعة  شريحــة 
أو  القانــون،  صياغــة  في  والقانونــيين 
وضــع إحاطاتــه التفسيريــة، ليكــون، 
ــفل  ــن الأس ًـا م ــد، ناتج� ــاج أحم ــق ح وف

واســعة. وبمشــاركة  الأعلى  إلى 

من شروط منح الترخيص وجود نظام 
داخلي ومدونة سلوك مهني لدى 
المؤسسة الإعلامية، متطابقة مع 

المعايير التي تبنتها الوزارة. 

مدير الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام
عمر حاج أحمد

وفي ملــف الوصــول إلى المعلومــات، أشــار 
إلى العمــل حالي�ــا على تنظيــم آليــة تضمن 
ســهولة حصــول الصحفــيين والمؤسســات 
ــن  ــات، على أن يعل ــة على المعلوم الإعلامي
ــود  ــدًًا وج ًـا، مؤك ــراءات قريب� ــن الإج ع
ــل  ــي تتجاه ــات الت ــق الجه ــدابير بح ت
ــرد دون مبرر. ــن ال ــع ع ــات أو تمتن الطلب

مخاوف من إعادة إنتاج أدوات الضبط
ــة  ــس رابط ــب رئي ــرى نائ ــل، ي في المقاب
ــواشي،  ــوريين، عماد الط ــيين الس الصحف
ــن  ــث ع ــى الآن الحدي ــن حت ــه لا يمك أن
تحســن ملمــوس في بيئــة الحريــات 
ــة  ــدور المدون ــتبرًاً أن ص ــة، مع الإعلامي
إضافيــة  ضمانــات  إلى  يُتُرجــم  لم 

للصحفــيين.
وأضــاف أن المدونــة أثــارت مخــاوف 
ــة  ــش الرقاب ــيع هام ــن توس ــة م مشروع
الإداريــة، مشــددًًا على أن التغــيير الحقيقي 
بــل  النصــوص،  بصــدور  يقــاس  لا 
بالممارســات العمليــة وبـمدى شــعور 
الصحفــي بالأمــان والاســتقلالية في أثنــاء 

أداء عملــه.
وعــن الأمــور التــي تنقــص المدونــة، 
ــزالان  ــن أساســيين لا ي أوضــح أن عنصري
غائــبين، الاســتقلالية الكاملــة عــن الســلطة 

التنفيذيــة، ووجــود جهــة مهنيــة منتخبــة أو 

ــا. ــا تشرف على تطبيقه ــق عليه متواف

إشكالية فصل السلطات
قــال الحقوقــي بســام الأحمــد لعنــب بلــدي، 

ــة  ــدول الديمقراطي ــوانين الإعلام في ال إن ق

ــة ودســتورية  تســتند إلى منظومــات قانوني

متكاملــة، تهــدف إلى حمايــة الفضــاء العــام 

وحريــة التعــبير.

الــدول  هــذه  في  الهــدف  أن  وأضــاف 

ــبير وضمان  ــق في التع ــة الح ــون حماي يك

ــر في دول  ــف الأم ــنما يختل ــفافية، بي الش

مثــل ســوريا، حيــث قــد تتحــول القــوانين، 

ــيطرة على  ــبيره، إلى أدوات للس ــب تع بحس

المحتــوى ومنــع خروجــه عــن "الخــط 

المرســوم".

ــون إعلام  ــرار قان ــة إق ــق بآلي ــيما يتعل وف

الصلاحيــة  إن  الأحمــد،  قــال  جديــد، 

ــعب، إلا  ــس الش ــود إلى مجل ــية تع الأساس

ــول  ــاؤلات ح ــرح تس ــكيله يط ــر تش أن تأخ

المســار التشريعــي.

وأشــار إلى إشــكالية أخــرى تتعلــق بفصــل 

ــى في  ــس، حت ــتبرًاً أن المجل ــلطات، مع الس

ًـا  ــيًًا مرتبط� ــى سياس ــكيله، يبق ــال تش ح

بالســلطة التنفيذيــة، نظــرًاً إلى آليــة تعــيين 

ــل  ــن قب ــاشر م ــكل مب ــواء بش ــه، س أعضائ

ــة  ــان مرتبط ــة أو عبر لج ــس الجمهوري رئي

بالســلطة، مــا ينعكــس على اســتقلالية 

ــة. ــة التشريعي العملي

ما الذي يجب أن يحمله القانون الجديد؟
الفــارق الجوهــري الــذي ينبغــي أن يحملــه 

ــه  ــل في تحويل ــد يتمث ــون إعلام جدي أي قان

ــة  ــط إلى أداة حماي ــم وضب ــن أداة تنظي م

لحريــة التعــبير، عبر تضــمين نصــوص 

ــات،  ــول إلى المعلوم ــق بالوص ــة تتعل واضح

ــق في الاطلاع  ــث، وضمان الح ــة الب وحماي

ــب  ــة، بحس ــة والتاريخي ــق العام على الوثائ

ــد. ــام الأحم ــي بس الحقوق

قــوانين  وجــود  ضرورة  على  شــدد  كما 

والقــذف،  التشــهير  لمكافحــة  واضحــة 

بالتــوازي مــع قــوانين تضمــن الوصــول إلى 

المعلومــات، بحســب الأحمــد، محــذرًًا مــن أن 

ــف  ــد تختل ــع ق ــة لأي تشري ــداف المعلَنَ الأه

عــن غاياتــه الفعليــة إن لم تــقترن بضمانــات 

ــة. حقيقي

ــة  ــتقل وإتاح ــز الإعلام المس ــد أن تعزي وأك

ــدًًا  ــددة، بعي ــر متع ــات نظ ــال لوجه المج

ــب  ــمية، يتطل ــة الرس ــكار الرواي ــن احت ع

مـدني  ــع ال ــظمات المجتم ــن من ًـا م ضغط�

والصحفــيين، حتــى لا تتحــول التشريعــات 

إلى غطــاء جديــد لإعــادة إنتــاج أدوات 

ــتبداد. الاس

ــي  ــأن أي إصلاح تشريع ــد ب ــم الأحم وخت

ــتقلة  ــة مس ــة قضائي ــب بيئ ــي يتطل حقيق

وآليــات واضحــة تضمــن المحاســبة في 

حــالات خطــاب الكراهيــة، دون تحويــل 

القانــون إلى أداة رقابــة مقّنّعــة.

ما بعد مدونة السلوك..
اختبار الوصول إلى المعلومات واستقلال تنظيم الإعلام

رأي وتحليل

عيد المساخر.. الحرب والأسطورة في عالمنا المعاصر

طبول الحرب الكبرى.. سوريا في قلب العاصفة

أحمد عسيلي

صحا العالم صباح السـبت الماضي، في 28 من 
شباط، على خبر صادم، هجوم إسرائيلي- 

أمريكي يودي بحياة المرشد الأعلى في إيران، 
ا منذ اللحظات الأولى، أن عملًاا  وقـد بدا واضًحً

بهذا المسـتوى لا يمكن قراءته فقط عسكرًيًا أو 
سياسـًيًا، بل له أبعاد تتجاوز ذلك بكثير، وخاصة 

أن مـن قام به هو نتنياهو واليمن المتطرف 
الإسرائيلي، وبالتالي يجب قراءة الحدث من 

زاوية عقلية هذا اليمين وطريقة تفكيره.
لفهـم هذا الحدث أكثر، يكفي أن ننظر إلى 

التوقيت ومدلولاته الدينية، فاختياره لم يكن 
مصادفـة خالصة، فالهجوم جاء قبل أيام قليلة 

فقط من عيد المسـاخر، أو عيد البوريم، وهو 
العيد الذي يحتفل فيه اليهود سـنوًيًا بذكرى 

النصر على الفرس والنجاة من مؤامرة الإبادة 
التـي دّبّرها الوزير هامان في بلاط الملك الفارسي 

زركسيس الأول، كما يرويها العهد القديم في 
سفر إستير، وتروي القصة باختصار أن إستير، 

المرأة اليهودية، نجحت في إقناع زوجها الملك 
بكشف مؤامرة هامان، لينقلب مسار الأحداث 

ويُعُـدم الوزير بدلًاا من أن يُفُنى اليهود، ولهذا 
يُسُـمى هذا العيد أحياًنًا "عيد قلب الطاولة"، لأنه 

يرمز إلى لحظة انقلاب القدر لمصلحة الشـعب 
اليهودي.

ربما لا تكون شخصية هامان الفارسي معروفة 
ا في الوعي العربي، لأن هناك شخصية  جيًدً

أخرى بالاسـم نفسه ورد ذكرها في القرآن، وهو 
الوزير المرتبط بمشـاريع البناء والعمران في عهد 

فرعون موسى، والمفارقة هنا، أن فكرة "قلب 
ا، حين تحول  الطاولة" تكتسـب معنى آخر أيًضً

هذه الحادثة مدًنًا عُُرفت بناطحات سحابها 
وتطورها العمراني، مثل دبي والدوحة وأبو ظبي، 

والتي بنت سمعتها لسنوات بوصفها رموًزًا 
للاستقرار والازدهار، إلى عناوين رئيسة في 

نشرات الأخبـار، لكن هذه المرة من بوابات الحرب 
والتوتر.

ا حتى في رد  حضور الأسطورة ظهر أيًضً
فعل الجانب الفارسي، ففي الساعات الأولى 
بعد الهجوم، انتشرت صور لمؤيدين إيرانيين 

تجمعوا في المقامات الدينية وهم يستعيدون 

خطاب المأساة الحسينية، مستحضرين حادثة 
مقتل الحسين في كربلاء بوصفها رمًزًا أبدًيًا 

ا في  للشـهادة والظلم، وهذا الاستدعاء ليس جديًدً
الثقافـة الإيرانية، بل هو امتداد لتقليد طويل من 

استحضار المآسي المؤسسة للهوية الجماعية، 
فقبـل أن تصبح كربلاء مركز هذا الخيال الجمعي، 

ا في البكاء  ا عريًقً عـرف المجتمع الفارسي تقليًدً
على الأبطال المأساويين، مثل قصة مقتل سهراب 

في الشاهنامة، حيث كان الإيرانيون يقيمون 
مجالـس عزاء وبكائيات حول هذه الحكاية، ومع 
صعود الدولة الصفوية، اكتسبت مأساة الحسين 

مكانة مركزية في الهوية الإيرانية الشيعية، 
إذ وجـد فيها الصفويون رمًزًا دينًيًا قادًرًا على 

توحيد المجتمع وبناء تمايز واضح عن السـلطنة 
العثمانية السنية، وفي الوقت نفسه وسيلة 

للحفاظ على الروح الفارسـية ضمن إطار ديني 
جديد.

هذه الأساطير والحكايات ليست استثناء يخص 
منطقتنـا وحدها، فكثًيرًا ما يعتقد البعض أن 

التفكير الأسطوري أو الرمزي هو سمة خاصة 
بالمجتمعات التقليدية أو بما يسـمى شعوب العالم 
الثالث، غير أن نظرة أوسـع إلى الرموز السياسية 

في العالم المعاصر تكشـف أنه رغم كل التقدم 
العلمـي والتقني الذي حققته البشرية، فإنها 

لم تبتعد كثًيرًا على المسـتوى النفسي عن البنى 
الرمزية القديمة التي رافقت المجتمعات الأولى.

في كتابه الشهير "الطوطم والتابو"، وصف 
المحلل النفسي سيغموند فرويد كيف كانت 
القبائـل البدائية تمنح حيواًنًا معيًنًا مكانة 

"الطوطم"، أي الرمز الذي يجسد روح الجماعة 
ويحميها ويختصر هويتها، وربما نعتقد أن 
هـذا النمط من التفكير قد اختفى مع ظهور 

الـدول الحديثة، لكن الواقع يشير إلى أن الفكرة 
نفسـها ما زالت حاضرة، وإن تغيرت لغتها فقط، 

فالشعوب المعاصرة ما زالت تختصر هويتها 
في رمـوز حيوانية نكررها يومًيًا في خطابنا 

السياسي والثقافي: الدب الروسي، التنين 
الصيني، الديك الفرنسي، الكنغر الأسترالي، 

وغيرها من الحيوانات التي أصبحت تمثل صورة 
الأمة في السياسة المعاصرة.

ت اللغة  بهـذا المعنى قد تكون الحداثة قد غيّرر
التي نتحدث بها عن أنفسـنا، لكنها لم تغيّرر 

ا البنية النفسـية العميقة التي تنّظّم علاقة  تماًمً
المجتمعات بالرموز والأساطير، فما كان يسمى 
ا وطنًيًا  " أصبح اليوم شعاًرً في الماضي "طوطمًاا

أو استعارة سياسية، لكن وظيفته الرمزية 
بقيـت إلى حد بعيد كما هي: منح الجماعة صورة 
تختصر قوتها وهويتها، وتربط حاضرها بقصة 

أقدم منها بكثير.
قبل أسـابيع قليلة، سخر السوريون من المحادثات 

المسربـة التي كان يعتقد "النمر" أنه يجريها 
مع ضابط استخبارات إسرائيلي، حين تحدث 
ا أن هذه العبارة  عـن لقاء "إيليا بعليا"، معتقًدً

قد تشجع الطرف الإسرائيلي على التحالف مع 
العلويين لإنشاء دولة الساحل، هذه الكلمات بدت 

هزليـة وكوميدية، لكن هذا فقط لأن "النمر" لا 
يحمل الكاريزما، ولا القاموس اللغوي الكافي 

للتعـبير عن هذه الفكرة، لكنها موجودة فعلًاا 
حتى في عقول أشـهر السياسيين وفي أكثر الدول 

تحًضرًا.
يبدو أن العالم، رغم كل محاولاته لتقديم 

نفسه بوصفه عاًلمًا عقًيًنلاا تحركه المصالح 
ا  ا أيًضً الماديـة وحدها، ما زال في العمق محكوًمً

بالأساطير والذاكرة الجماعية، فالحروب لا 
تحركها الحسـابات السياسية فقط، بل تقف 
ا قصص قديمة، وصور متوارثة،  خلفها أيًضً
وسرديات تمنح الصراع معنى يتجاوز حدود 

الواقع المباشر.

خالد المطلق  

منذ 28 من شباط الماضي، تصاعدت المواجهات 
بين التحالف الأمريكي- الإسرائيلي من جهة 

وإيران من جهة أخرى، في واحد من أخطر 
التصعيدات العسكرية بالشرق الأوسط منذ عقود، 

ومن الواضح أن هذا التصعيد العسكري لم يعد 

مجرد جولات محسوبة ضمن "حرب الظل" التي 
طبعت العلاقة بين هذه الأطراف طوال العقدين 

الماضيين، بل دخلت المنطقة مرحلة مختلفة نوعًيًا، 
مرحلة تتداخل فيها الضربات الجوية المباشرة 

والهجمات الصاروخية والحرب السيبرانية 
والرسائل السياسية عالية السقف في مشهد أقرب 
إلى مواجهة مفتوحة قابلة للتوسع في أي لحظة.

والجديد اليوم أن المواجهة لم تعد تُدُار فقط عبر 
ا نسبًيًا  ا مباًشرً أذرع إقليمية بل باتت تتخذ طابًعً

مع تبادل ضربات يحمل رسائل ردع واضحة لكنه 
في الوقت ذاته يختبر حدود الانزلاق إلى حرب 

شاملة.
إن الضربات المتبادلة كشفت أن الطرفين انتقلا 
من سياسة "الرد المحسوب" إلى "الردع بالقوة 

المكشوفة"، فالمعادلة لم تعد تقوم فقط على 
استهداف مواقع أو مخازن سلاح، بل انتقلت إلى 
محاولة كسر صورة التفوق لدى الخصم وإعادة 

رسم خطوط حمراء جديدة.
وفي هذا السياق يبدو أن واشنطن وتل أبيب 

تسعيان إلى تقليص القدرة الإيرانية على المبادرة 
الهجومية فيما تراهن طهران على إثبات قدرتها 

على الصمود وإيصال الرسائل عبر صواريخ بعيدة 
المدى وأدوات غير تقليدية، لكن أخطر ما في 

هذا التصعيد أنه يأتي في لحظة إقليمية هشة 
ا في سوريا التي تمر بمرحلة انتقالية  خصوًصً
دة بعد سقوط نظام بشار الأسد، فسوريا  معّقّ
التي كانت خلال السنوات الماضية ساحة صراع 

غير مباشر بين إسرائيل وإيران، تجد نفسها اليوم 
أمام واقع جديد يتمثل في غياب الحليف الإيراني 
من جهة واستمرار اشتعال الصراع الإقليمي من 

جهة أخرى.
وبهذا المعنى لا تدور الحرب الحالية فقط حول 
توازن الردع بين ثلاث قوى كبرى في المنطقة، 
بل حول شكل النظام الإقليمي القادم، وحدود 

النفوذ، ومصير الدول التي كانت ساحات صراع 
بالوكالة وعلى رأسها سوريا، وهنا أجد من 

الضروري البحث في تداعيات الحرب على سوريا 

في ظل الحكومة المؤقتة الحالية، فمن المعروف 
أن سوريا أصبحت نقطة حساسة في معادلة 

الصراع الإقليمي لا سيما بعد سقوط نظام الأسد 
الذي كان أحد أهم أعمدة النفوذ الإيراني في 

المنطقة، وخروج الميليشيات الإيرانية التي كانت 
تستخدم سوريا كجسر استراتيجي لنقل الدعم 
إلى حلفائها في لبنان واليمن، ومع خروج هذه 
الميليشيات، فقدت إيران جزًءًا كبًيرًا من قدرتها 

على التموضع العسكري في قلب الشرق الأوسط، 
وهذا التراجع لا يلغي نفوذها بالكامل لكنه 

يضعف قدرتها على استخدام الأراضي السورية 
كقاعدة إطلاق لضربات مستقبلية أو لتنظيم 

شبكات دعم لميليشيات في لبنان، فسوريا لم تكن 
بمعزل عن المواجهات، إذ تساقطت في السنوات 

ة فوق  الماضية بقايا صواريخ وطائرات مسيّرر
أراضيها نتيجة للصراع الإيراني- الإسرائيلي، 

وكانت هناك مخاوف من استمرار تأثيرات هذه 
الحرب على المدنيين والبنية التحتية، وفي حال 

عت الحرب أو اتجهت إيران إلى استخدام  توّسّ
ناقلات صواريخ عبر الحدود العراقية والسورية، 

فقد تتحّوّل سوريا إلى بؤرة أخطر للصراع 
ا مع ضعف المؤسسات الوطنية وعدم  خصوًصً

وجود قوة مركزية قادرة على ضبط الحدود 
والسيطرة على الفصائل المسلحة.

ومن الناحية العسكرية، يميل ميزان القوة 
التقليدي بوضوح إلى الولايات المتحدة وإسرائيل 

من حيث التفوق الجوي والتقني والقدرة على 
الضرب بعيد المدى، غير أن إيران تراهن على 
عاملين، أولهما طول النفََس، وثانيهما تعدد 

ساحات الاشتباك، فهي تدرك أن المواجهة المباشرة 
المتكافئة ليست في مصلحتها، لكنها تحاول 
تحويل الصراع إلى معادلة استنزاف سياسي 

وأمني واقتصادي، ومن وجهة نظري، أرى أن 
الصراع الأمريكي- الإسرائيلي ضد إيران دخل 

مرحلة جديدة من الحرب المفتوحة بعد عقود من 
التوترات المتقطعة، كما أن إيران فقدت الكثير من 

أدواتها التقليدية في المنطقة، لكنها ما زالت تمتلك 

قدرة على استخدام المسارات غير التقليدية لردع 
خصومها، وقد تكون سوريا إحدى أهم الساحات 

التي يتشكل فيها التوازن الجديد ليس فقط كدولة 
مستقلة بل كجسر جيوسياسي يؤثر في نفوذ 

القوى الإقليمية والاقتصادية.
إن الحرب الحالية ليست مجرد تبادل للضربات، 

بل هي تحّوّل عميق في معادلة القوة بالشرق 
الأوسط، فميزان القوى التقليدي يميل إلى 

ك  التحالف الأمريكي- الإسرائيلي، لكن إيران تتمّسّ
باستراتيجيات غير متكافئة تجعل الصراع طويل 

ا. ًدًّقّ النفََس ومع
أما سوريا فهي محطة حاسمة في هذه 

العملية بين واقع هّشّ وامتحان صعب لبناء 
استقرار حقيقي أو أن تبقى ساحة لصراع 

القوى الكبرى، وفي تقديري ما نشهده اليوم 
ليس مجرد جولة عسكرية عابرة، بل مرحلة 

تأسيسية لإعادة تشكيل التوازنات في الشرق 
الأوسط، فالضربات المتبادلة تؤكد أن منطق 

"الاحتواء البارد" يتراجع لمصلحة منطق "إعادة 
الردع بالقوة الصلبة"، غير أن المفارقة تكمن في 
أن جميع الأطراف تعلن ضمنًيًا أو صراحة أنها لا 

تريد حرًبًا شاملة لكنها في الوقت ذاته تواصل 
اختبار حدود التصعيد.

خلاصة القول، إن مستقبل المنطقة لن يتحدد 
فقط بنتائج الضربات الجوية أو بعدد الصواريخ 

التي تم اعتراضها، بل بقدرة الأطراف على الانتقال 
من منطق كسر الإرادات إلى منطق إعادة تعريف 

قواعد الاشتباك، فإذا استمر التصعيد الحالي دون 
ضوابط سياسية، فقد نكون أمام إعادة رسم 

جذرية للخريطة الأمنية للشرق الأوسط، أما إذا 
نجحت قنوات التهدئة في فرض إيقاعها فقد 

تتحول هذه الجولة إلى محطة فاصلة تؤسس 
ا، وفي كل الأحوال  لتوازن ردع جديد أكثر وضوًحً

تبقى سوريا في قلب هذا التحول، فإما أن تستثمر 
لحظة الانفكاك عن المحاور لتأسيس مرحلة 

استقرار وطني مستقل، وإما تجد نفسها مرة 
أخرى في عين عاصفة صراع لا تتحكم بإيقاعه.

رابطة الصحفيين: 
إنشاء هيئات مستقلة فعليًًا 

لا شكليًًا

ــتند  ــب أن يس ــث يج ــع الحدي التشري
إلى الفصــل الصريــح بين التنظيــم 
وضمان  التنفيذيــة،  والرقابــة 
والمؤسســات  النقابــات  اســتقلالية 
ًا ومالي�ـًا، إضافــة  الإعلاميــة إداريـ�
ــف  ــن التوقي ــي م ــة الصحف إلى حماي
أو الملاحقــة بســبب عملــه المهنــي، 
الــذاتي  التنظيــم  مبــدأ  واعــتماد 
والمســاءلة المهنيــة بــدالًا مــن العقوبــات 

الزجريــة.
في  تتمثــل  المطلوبــة  والضمانــات 
ــي  ــة تحم ــتورية واضح ــوص دس نص
النقابــات  وإشراك  التعــبير،  حريــة 
والفاعــلين الإعلامــيين في صياغــة 
ــتقلة  ــات مس ــاء هيئ ــون، وإنش القان

ــكليًًا. ًـا لا ش فعلي�
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عنب بلدي - ركان الخضر   

يحـل رمضـان في كل عـام على سـوريا، حاملًاا معـه طقوسـه الدينيـة وعاداته 
الاجتماعيـة التـي ربمما يجتمع عليهـا المسـلمون السـوريون في بعـض الأمور، 

ويتمايـزون في عـادات خاصـة تُنُسـب لبعـض المحافظـات دون غيرها.
شـهر الصـوم بمما يحمله مـن طقوس دينيـة تتمثـل في زيـادة التعبـد والتقرب 
إلى اللـه بالـصلاة والصيـام، التي تبرز مـن خلال اكتظاظ المسـاجد بالمصلين لأداء 

التراويـح والقيـام، والاعتكاف وقـراءة القرآن.
يتجـاوز ذلـك إلى عـادات اجتماعيـة ترسـخت في هذا الشـهر المبـارك، وأصبحت 

صفـة ملاصقـة له وسـمة بـارزة مـن سماته.
وتتميـز عـادات رمضـان في المحافظـات السـورية بروحانيـة عاليـة وتكافـل 
اجتماعـي، ويتمثـل أبرزهـا في "السـكبة" و"تبييـض السـفرة" و"التكريـزة" 
وتـزيين الأسـواق القديممة بالفوانيس، مـع موائد غنيـة بـ"الفتـوش" و"الفتة" 
وحلويـات "الناعـم" و"المعـروك"، و"الشـاكرية" و"الكبـة اللبنيـة" في الأيـام 

الأولى.

في الجنـوب السـوري وتحديـدًًا في درعا 
والقنيطـرة، تبـدو الصورة مشـابهة لكثير 
مـن المحافظـات السـورية في عـدد ربمما 
يعـد ولا يحصى مـن التقاليـد الاجتماعية 
أشـياء  في  تتميـزان  لكنـهما  المتشـابهة، 
أخـرى تمثل بصمـة اجتماعيـة تخصصت 
المتجاورتـان  المحافظتـان  هاتـان  بـهما 
والمتشـابهتان في كـثير مـن التقاليـد عبر 

. لزمن ا
عـادات كان الزمـن عصي�ـا على كسرهـا، 
برغـم تبدل الظـروف والأحـوال، وطبيعة 
المعيشـة، وهموم النـاس وتفكيرهم وكثرة 

انشغالاتهم.
من هـذه العـادات التـي تبرز في رمضان 
مـا يسـمى اجتماعي�ـا "طعمـة العنايـا"، 
التـي يقصـد بهـا الاطمئنـان على قريبات 
الرجل مـن النسـاء وإكرامهن، بما يشـمل 
أخواتـه الإناث وعماتـه وخالاتـه وجداته، 
وربمما أبعـد مـن ذلـك فيصـل الأمـر إلى 

أيضًًا. قريباتهـن 
ويُقُصـد بـ"العنيـة" أي امـرأة أنت معنّيّ 
و"العنيـة"،  عنايتـك.  تحـت  أو  بهـا، 
هـي البنـت والأخـت وبنـات الأخ والعمـة 

المتزوجـات.

هدايا مادية أو عناية معنوية 
بعـدًًا  تحمـل  عـادة  العنايـا"،  "طعمـة 
اجتماعي�ـا يقـوم على الترابـط والتكافـل 
والشـعور بالآخـر في شـهر اعتـاد فيـه 
النـاس الالتفـاف والاقتراب مـن بعضهـم 
أكثر، يجـد فيهـا أهـل الجنـوب السـوري 
وسـيلة للتراحـم، والتقـرب مـن الخالـق 

الثـواب. في  والزيـادة 
وهـي تقـوم على تقديـم الرجـل )الإخوة، 
الأعمام، الأخـوال( هدايـا نقديـة أو عينية 
مـن  لأقاربهـم  والدجـاج  اللحـوم  مـن 
الـعمات،  البنـات،  )الأخـوات،  النسـاء 
الخـالات(، لتعزيـز صلـة الرحـم وإدخال 

رمضـان. في  الفرحـة 
تحـاول عنـب بلـدي اسـتطلاع آراء أبنـاء 
مـدى  على  للوقـوف  والقنيطـرة،  درعـا 
هـذه  على  المحافظـتين  أهـالي  محافظـة 
فيـه  شيء  كل  بـات  زمـن  في  العـادة، 

. فـ�ا مختل

صلة رحم والتزام ديني 
تعتقـد إيممان السـعيد، المقيمـة حاليًًا في 
مدينـة الـسلام بمدينـة القنيطـرة، وهـي 
مهجرة مـن مدينـة الحجر الأسـود بريف 
"العنايـا"  مسـاعدة  قضيـة  أن  دمشـق، 
تمثـل ركنًًا مـن الديـن الإسلامـي، وتعود 

بالدرجـة الأولى إلى مدى الالتـزام بالدين 
والتربية.

القنيطـرة  في  العـادة  هـذه  إن  وقالـت 
تشـكل شـيئًاً أخلاقيًًا، لا يمكـن وصفه من 
أي بـاب إلا بصفـات جميلة، وهـي عادات 
على  تقـتصر  ولا  الأجيـال  عبر  متوارثـة 

المادة، مـن وجهـة نظـر إيممان.
إيممان تابعـت أنـه في بعـض الأحيـان، 
ا للاطمئنان  يكون الاتصـال الهاتفي كافيـ�
اجتمعـت  إذا  لكـن  الطيبـة،  بالكلمـة 
الهديـة مـع السـؤال عـن الأحـوال يكون 
مسـتحضرة  وأحسـن،  أفضـل  التواصـل 
المثـل الشـعبي "غنيـة وبحـب الهديـة"، 
التـي ليـس بـالضرورة أن تكـون مكلفـة 

وماديـة.
الألفـة  تـزرع  رأيهـا،  فالهديـة، بحسـب 
القلـب،  النـاس وتدخـل السرور في  بين 
مـن  أكثر  المعنويـة  بقيمتهـا  والأمـور 
الماديـة، كما أن الديـن الإسلامي حض على 

صلـة الأرحـام. 
أن مسـاعدة "العنايـا"  وأضافـت إيممان 
لا  و"العنيـة"  الطاعـة،  مـن  جـزء  هـي 
تقـتصر على قريبـة الدم، بـل تنطبق على 
الحاليـة  والأيـام  الأم،  وصديقـه  الجـارة 
لهـذه  الأوقـات  أفضـل  تعـتبر  برأيهـا، 

العـادات.
أحمـد بكـر، مـن قريـة جباتا الخشـب 
قـال  الـشمالي،  القنيطـرة  بريـف 
مـا  هـي  "العنيـة"  إن  بلـدي،  لعنـب 
تسـمى "الرحـم"، والمقصـود بهـا الأم 
والأخـت والخالـة والعمـة المتزوجات أو 

العازبـات. 
وأضـاف أحمـد أن صلـة الأرحـام عـادة 
اجتماعيـة محافـظ عليهـا في القنيطـرة، 
وهـي  والمناسـبات،  الأعيـاد  في  خاصـة 
ماديـة  بهديـة  مصحوبـة  تكـون  زيـارة 
أو عينيـة تمثـل جبرًاً للخاطـر أكثر مـن 
قيمتهـا الماديـة، فالأب يرسـل أحـد أولاده 
الذكـور ليـزور شـقيقاته الإنـاث "ويجبر 

بخاطرهـن".
هـذه العـادة، بـرأي أحمـد، تراجعـت في 
هـذا الأيـام عن السـابق، بسـبب انشـغال 
الناس بمشـكلات وهموم الحيـاة وخاصة 
الماديـة، لكـن العـائلات ما زالـت محافظة 
الـخير  "لأن  اليـسير،  بالقـدر  عليهـا 

موجـود"، بحسـب تعـبيره.

متوارََثة عن الآباء والأجداد 
قـال محمـود عبـد اللـه، مـن قريـة غدير 
الجنـوبي  القنيطـرة  ريـف  في  البسـتان 
لعنـب بلدي، إن عـادة "مسـاعدة العنايا" 

أو ما تسـمى لدينـا "طعمـة العنايا"، هي 
متوارثـة عن الآبـاء والأجـداد وخاصة في 

رمضان. شـهر 
وأضـاف أن لديـه أمـه وأخواتـه البنـات 
وعماتـه وخالاته وبنـات أخيـه، جميعهن 
المتزوجـات أو العازبـات، يقـوم بزيارتهن 
ومسـاعدتهن، مـشيرًاً إلى أن العائلة تقوم 

بدعوتهـن إلى الإفطـار في رمضـان.
وأوضـح محمـود أنـه لا يتردد في تقديـم 
المسـاعدة الماليـة، إذا كانت لديـه الإمكانية 
خاصـة إذا كانـت إحدى "العنايـا" تعاني 

من وضـع مـادي ضعيف.
تـزال  لا  العـادات  هـذه  أن  إلى  ونـوه 
موجـودة، رغـم الأوضاع الماديـة الصعبة، 
الاسـتطاعة،  حسـب  يقـدم  شيء  وأي 
كانـت  السـابق  في  المسـاعدة  أن  مبن�ّيّـا 
عينيـة وماديـة، فـالشيء المهـم برأيه، هو 
التواصـل الاجتماعـي مع جميـع قريباته، 
وهـي عـادة اجتماعية تتوسـع عنـد عائلة 
محمـود إلى مسـاعدة أي فـقير في القرية 
أو مـن المعـارف، حسـب الإمكانيـات دون 

أحد. مـن  فـرض 
في درعا، المشـهد لا يختلف عـن القنيطرة، 

فقـد قالـت فوزيـة المحمـد، مـن سـكان 
بلـدة تل شـهاب في ريـف درعـا الغربي، 
إن لـدى عائلتهـا عرفًاً في توزيـع الدجاج 
المذبـوح على أسرتهـا منـذ 20 عامًًـا، ولم 
يتخلفـوا عن هـذا الطقـس الرمضاني رغم 
تبدل أسـعار الدجـاج الذي يشـهد ارتفاعًًا 
ملحوظًـًا في شـهر رمضان بسـبب ارتفاع 

عليه. الطلـب 
الابنـة  هـي  "العنيـة"  أن  إلى  وأشـارت 
يصـل  فالبعـض  المتزوجـة،  والأخـت 
أرحامه عبر إرسـال الدجـاج المذبوح الذي 
يدخـل بإحـدى الموائد الرئيسـة في معظم 

المنـازل.
يكتفـوا  لا  أهلهـا  أن  فوزيـة  وأضافـت 
بإرسـال الدجاج، إنمما يجمعـوا "العنايا" 
في وليمـة بمنـزل الأب أو الأخ، وهو طقس 
محافـظ عليـه أيضًًا حتـى يومنـا هذا في 

درعا. محافظـة 

عادة اجتماعية لم تكسرها الظروف 
يبدو مـن الآراء السـابقة أن تغير الظروف 
وتبـدل الأحـوال وانشـغالات النـاس عـن 
بعضهـم، كانـت عاجـزة عـن كسر هـذه 

ـا  التـي رأى فيهـا الأهـالي موقف� العـادة 
أشـكال  مـن  وشـكلًاا  ا  وإيجابيـ� جمـيلًاا 
التكافـل الاجتماعي والإحسـاس بالتقارب 

والتآخـي.
ووصفهـا آخـرون بأنهـا تعبير عـن صلة 
يكـرس  جمـيلًاا  بعـدًًا  وتمثـل  الرحـم، 
شـجع  الـذي  الإسلامـي  الديـن  وصايـا 
على صلـة الرحـم والتعاضد والإحسـاس 

بالآخريـن. 
اجتماعيـة  كعـادة  "العنايـا"  فمسـاعدة 
في الجنـوب السـوري تتعدى المسـاعدات 
الـذي لا  المجتمعـي  التقـارب  الماديـة إلى 
ينظـر إلى الأحـوال المادية بقـدر ما يعطي 
الـذي  للتقـارب الاجتماعـي  اعتبـارًًا أكبر 
يتجـاوز في بعـض الأحيان صلـة القربى 

إلى الـجيران والأصدقـاء والمعـارف.
وهـي عـادة اجتماعيـة أصيلـة ومتوارثـة 
تعـد جزءًًا مـن هوية المجتمـع في الجنوب 
السـوري، نشـأت مـن حرصـه على إبقاء 
حيـة،  الاجتماعيـة  رمضـان  طقـوس 
وأصبحـت صفـة ملاصقة وسـمة واضحة 
مـن سمات الجنـوب الـذي تميـز بهـا عن 

غيره.

عنب بلدي - وسيم العدوي 

أظهـر البيـان الأخير الصـادر عن صنـدوق النقـد الدولي، بشـأن حالـة الاقتصاد 
وتوجيهـات  لنصائـح  السـورية  الماليـة  المؤسسـات  امتثـال  ومـدى  السـوري 
الصنـدوق، جملـة من الممؤشرات المهمة، خلصـت بمجملها إلى تسـارع وتيرة نمو 

الاقتصـاد السـوري، وتسـجيل فائض بسـيط في إيـرادات عـام 2025.
ويواصـل الاقتصـاد السـوري تعافيه، بحسـب بيان الصنـدوق الدولي، وقـد ازداد 
ـا بتحسـن  النشـاط الاقتصـادي بشـكل ملحـوظ في الأشـهر الأخيرة، مدعوًمً

شـعور المسـتهلكين والمسـتثمرين.
ت هـذه الممؤشرات في زيـارة قامـت بهـا بعثـة الصنـدوق إلى دمشـق في  وتبـّدّ
الـفترة الواقعـة بين 15 و19 مـن شـباط الماضي، ضمـن برنامـج الدعـم الفنـي 
الهـادف إلى تقييـم الاقتصاد السـوري، وإعادة بناء المؤسسـات النقديـة والمالية، 
ا مـن الانهيار  وتحـسين قـدرة الدولـة على إدارة الاقتصـاد بعـد أكثر مـن 14 عاًمً

المالية. الاقتصـادي والعزلـة 
الصنـدوق أكـد ان هـذه الزيـارة مثلـت خطـوة أساسـية لإعـادة دمـج سـوريا 
تدريجي�ـا في النظـام المالي العالممي، وتمهيـد الطريق لاسـتئناف مشـاورات المادة 
الرابعـة مـن ميثـاق صنـدوق النقد الـدولي، وهـي العمليـة التي يتم مـن خلالها 
تقييـم اقتصـادات الدول وتحديـد قدرتها على تحقيـق الاسـتقرار المالي والنقدي، 

وإعـادة بنـاء الثقـة بالماليـة والمؤسسـات الاقتصادية.

الناتج المحلي في سنوات الحرب: 
تسعة مليارات دولار فقط 

بشـأن أهميـة وأبعـاد هـذه الزيـارة، قـال 
المختـص  والخـبير  الأكاديممي  الدكتـور 
بالقضايـا الاقتصاديـة والماليـة محمود عبد 
فهـم  أوالًا  "يجـب  بلـدي،  لعنـب  الكريـم، 
حجـم الانهيـار الذي تعـرض لـه الاقتصاد 
السـوري قبل عـام 2011، حيث بلـغ الناتج 
الـحلي الإجمالي حـوالي 67 مليـار دولار، 
لكنـه انخفـض إلى أقـل من تسـعة إلى 12 
مليـار دولار خلال السـنوات الأخيرة، أي أن 
الاقتصـاد فقـد أكثر مـن %80 مـن حجمه 
الحقيقـي"، وليـس فقـط %50 كما تناقلت 

بعـض التقاريـر الاقتصاديـة الدوليـة. 
ويُعُـرف الناتج الـحلي الإجمالي بأنه القيمة 
الإجمالية لكل السـلع والخدمـات المنتجة في 
الدولـة خلال سـنة واحـدة، وهـو الـؤشر 

الأسـاسي الذي يقيـس قـوة الاقتصاد.  
وأشـار عبد الكريم إلى أن هـذا الانخفاض 
يعكس تراجـع الإنتاج، وانخفـاض الدخل 
ملايين  وفقـدان  السـوريين،  لأغلبيـة 
الوظائـف، وانكماش النشـاط الاقتصادي 
سـنوات  خلال  واسـع،  بشـكل  السـوري 

الحـرب في سـوريا.

مؤشرات إيجابية رغم الانكماش في 
سنوات الحرب 

الشـقيقة  )المؤسسـة  الـدولي  البنـك 
لصنـدوق النقـد الـدولي( كشـف ضمـن 
تقريـر أصـدره في تمموز 2025، تحـت 
عنـوان "تقييـم الاقتصـاد الـكلي والمالية 
الناتـج  إجمالي  أن  العامـة في سـوريا"، 
المحلي في سـوريا انكمش بشـكل تراكمي 
 ،2010 عـام  منـذ   50% مـن  بـأكثر 
إجمالي  مـن  الفـرد  نصيـب  وانخفـض 
الدخـل القومـي إلى 830 دولارًًا أمريكي�ـا 
فقـط في عـام 2024، أي أقـل بكـثير من 
الحـد الـدولي للبلـدان منخفضـة الدخل.
يلحـظ البيان الصـادر عن صنـدوق النقد 
الدولي أن النشـاط الاقتصادي في سـوريا 
ا خلال عامي 2025  بدأ يتسـارع تدريجيـ�

و2026 نتيجـة عدة عوامـل، منها: 
- تحسن إنتاج الكهرباء. 
- عودة بعض اللاجئين. 

- زيـادة الإنتـاج الزراعـي نتيجة تحسـن 
المناخية. الظـروف 

- بدء تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة.  
أن  الكريـم،  عبـد  الأكاديممي  ويـرى 
زيادةإنتـاج الكهربـاء تحديـدًًا لها تأثير 
أسـاس  هـي  الكهربـاء  لأن  مبـاشر، 
تشـغيل المصانـع، فعندمـا يرتفع مؤشر 
المنشـآت  تسـتطيع  المولـدة  الطاقـة 
العمـل  التسـويقية  وحتـى  الصناعيـة 
الإنتـاج  يزيـد  مما  أطـول،  لسـاعات 
ويخلـق وظائف جديـدة ويزيـد الدخل، 
عجلـة  تحريـك  إلى  يـؤدي  مـا  وهـو 

تدريجيـ�ا. الاقتصـاد 
)بعـد  الأخيرة  الكهربـاء  أزمـة  وقبـل 
اختناقإمـدادات الطاقـة مؤخـرًاً(، وصـل 
سـاعات  ثمماني  الوصـل  سـاعات  عـدد 
وبلغـت  المحافظـات،  معظـم  في  ا  يوميـ�
 16 نحـو  المناطـق  بعـض  في  التغذيـة 
سـاعة يومي�ـا، ووصلت إلى 20 سـاعة في 
بعـض الأحياء بمدينـة حلب، بعـد أن كان 
القطـع يصـل في أغلبيـة الأوقـات لأكثر 
ا في سـنوات الحرب  مـن 20 سـاعة يوميـ�

السـورية.

فائض بالموازنة العامة للدولة  
أحـد أهـم الـؤشرات التـي كشـفها بيـان 
صنـدوق النقـد الـدولي هـو أن الموازنـة 
العامـة سـجلت فائضًًـا ماليًًا بسـيطًاً في 

عـام 2025.
للخـبير  ـا  وفق� المالي،  الفائـض  ويعنـي 
الاقتصـادي السـوري، أن إيـرادات الدولة 
السـورية أصبحت أعلى مـن نفقاتها، وهو 
تطور مهـم لأن الدولة لم تعـد بحاجة إلى 

تمويـل العجـز عبر طباعـة النقود.
تمويـل  كان  السـابقة،  السـنوات  وخلال 
العجـز في الموازنـة العامـة للدولـة مـن 
قبـل وزارة الماليـة السـورية عبر مصرف 
سـوريا المركزي، وهـو مـا أدى إلى زيادة 
كميـة النقـود في الاقتصـاد دون زيـادة 
الإنتـاج، مما تسـبب في ارتفـاع التضخـم 

وانخفـاض قيمـة العملـة السـورية.
وتـشير التقديرات، بحسـب عبـد الكريم، 
إلى أن حجـم الموازنـة العامـة في سـوريا 
يبلـغ حـوالي 12  الماليـة 2026،  للسـنة 
مليـار دولار، مـع توقـع فائـض يقـارب 
500 مليـون دولار، مبين�ـا أن هـذا التحول 
يمثـل انتقـاالًا مـهامًا مـن "مرحلـة العجز 

المزمـن إلى مرحلـة الاسـتقرار المالي".

معدلات التضخم وسعر الصرف في 
سوريا  

هـذا التحسـن في الماليـة العامـة انعكس 
ارتفـاع  )معـدل  التضخـم  على  مبـاشرة 

الأسـعار( في سـوريا.
وقـال الخـبير الاقتصـادي، إن التضخـم 
تجـاوز خلال الأزمـة %100 سـنويًاً في 
كانـت  الأسـعار  أن  أي  الـفترات،  بعـض 

تتضاعـف خلال سـنة واحـدة. 
لكـن الصنـدوق الدولي يؤكـد أن التضخم 
بـات في مسـتوى منخفـض مـن خانتين 
بنهايـة 2025، أي حـوالي 10 إلى 20%، 
ويوضـح عبـد الكريـم، "هـذا يعنـي أن 
الأسـعار لا تـزال ترتفـع، ولكـن بـوتيرة 

وانخفـاض  السـابق،  مـن  بكـثير  أبطـأ 
التضخـم يعتبر شرطًاً أساسـيًًا لاسـتقرار 
القـوة  على  يحافـظ  لأنـه  الاقتصـاد، 

الشرائيـة للعملـة ويزيـد الثقـة بهـا".
تحسـن  إلى  الصنـدوق  بيـان  أشـار  كما 
مقابـل  السـورية  الـليرة  صرف  سـعر 
الـدولار الأمـريكي مقارنـة بعـام 2024.

يسـاوي  الـدولار  كان   ،2010 عـام  وفي 
حـوالي 47 ليرة سـورية، وخلال الحـرب، 
ليرة   15,000 الـدولار  سـعر  تجـاوز 
مـن  أكثر  فقـدت  الـليرة  أن  أي  سـورية، 

قيمتهـا. مـن   99%
وقـال الأسـتاذ في الاقتصاد، إن "تحسـن 
على  الطلـب  أن  يعنـي  الصرف  سـعر 
الـدولار  تدفـق  أن  أو  انخفـض  الـدولار 
سـعر  اسـتقرار  ازداد.  الاقتصـاد  إلى 
الأسـعار،  اسـتقرار  يسـاعد على  الصرف 
الاقتصـاد يعتمـد بشـكل كـبير على  لأن 
اسـتيراد الوقـود والـواد الغذائيـة والمواد 

بالـدولار". الأساسـية 
وأشـار الصنـدوق إلى أن العملـة الجديدة 

يتـم إدخالهـا تدريجيًًا. 
عملـة  "إدخـال  الكريـم،  عبـد  وأضـاف 
الثقـة  تحـسين  على  يسـاعد  جديـدة 
التعـاملات  ويجعـل  النقـدي،  بالنظـام 
المالية أسـهل وأكثر اسـتقرارًًا، خاصة بعد 
سـنوات من التضخـم المرتفـع، لكنه ليس 
حلًاا بحـد ذاته، بل جزء مـن عملية إصلاح 
أوسـع تشـمل ضبـط التضخـم، وتحسين 

السياسـة النقديـة، وزيـادة الإنتـاج.

المركزي والمصارف في سوريا 
مـن النقـاط المهمـة التي كشـفها صندوق 
النقـد الـدولي في بيانـه أيضًًـا، ضرورة 
إعـادة تأهيل النظام المصرفي في سـوريا.

ـا للخبير السـوري،  وتلعـب البنـوك، وفق�
نقـل  عبر  الاقتصـاد  في  أساسـيًًا  دورًًا 
الأمـوال مـن المدخريـن إلى المسـتثمرين، 
وعندمـا يضـع المواطـن أموالـه في البنك، 
مشـاريع  لتمويـل  البنـك  يسـتخدمها 
جديـدة، وهـذه المشـاريع تخلـق وظائف 
النظـام  ضعـف  لكـن  الإنتـاج،  وتزيـد 
المصرفي خلال الأزمـة أدى إلى انخفـاض 
الثقـة بالبنـوك، ولذلـك فإن إعـادة هيكلة 
البنـوك تعـتبر خطـوة ضروريـة لإعـادة 

الاقتصـاد. تشـغيل 
تعزيـز  أهميـة  الصنـدوق  أكـد  كما 
وتحـسين  المركـزي  البنـك  اسـتقلالية 
الإنفـاق  وزيـادة  العـام،  الدََّيـن  إدارة 
على الخدمـات الأساسـية مثـل الصحـة 
والتعليـم والبنيـة التحتيـة، وأشـار عبـد 
الكريـم إلى أن اسـتقلالية البنـك المركزي 
تعنـي أن يتخـذ قراراته بهدف اسـتقرار 
الأسـعار، وليس بهدف تمويـل الحكومة، 
، فإنـه  وعندمـا يكـون المركـزي مسـتقلًاا

التضخـم  على  السـيطرة  يسـتطيع 
والحفـاظ على اسـتقرار العملـة بشـكل 

أفضـل. 
التـي  "الأمـوال  العـام  الدََّيـن  ويمثـل 
تقترضهـا الدولة"، بحسـب عبـد الكريم، 
على  الحصـول  على  الدولـة  قـدرة  إن  إذ 
تمويـل خارجـي في المسـتقبل تعتمد على 
قدرتهـا على إدارة ديونها بشـكل صحيح، 
والـدول التي تتمتـع بإدارة جيـدة للديون 
الاسـتثمارات والحصول  تسـتطيع جـذب 

على قـروض بشروط أفضـل.
زيـادة  أهميـة  إلى  التقريـر  أشـار  كما 
مثـل  الأساسـية  الخدمـات  على  الإنفـاق 
الصحـة والتعليـم والبنيـة التحتيـة، وأكد 
عبـد الكريم أن هذه الاسـتثمارات تسـاعد 
المعيشـة، وتزيـد  على تحـسين مسـتوى 
الإنتاج، وتسـاعد الاقتصـاد على النمو على 

الطويل. الـدى 
وتـشير التقديـرات الدوليـة إلى أن تكلفة 
إعـادة إعمار الاقتصـاد السـوري تتجـاوز 
ضخـم  رقـم  وهـو  دولار،  مليـار   216
يعكـس حجـم الدمـار الاقتصـادي الـذي 
حـدث خلال السـنوات الماضيـة، وتتطلب 
اسـتثمارات  الاقتصـاد  هـذا  بنـاء  إعـادة 
ا،  ونقديـ� مالي�ـا  واسـتقرارًًا  كـبيرة، 

مسـتمرة. وإصحـلاات 

ماذا تعني أرقام صندوق النقد الدولي 
فعليًًا 

الأرقـام الـواردة في بيـان صنـدوق النقد 
الكريـم،  عبـد  بحسـب  تـشير،  الـدولي 
إلى تحـول مهـم في الاقتصـاد السـوري. 
تحقيـق فائض مالي، وانخفـاض التضخم 
سـعر  وتحسـن   ،10-20% حـوالي  إلى 
الاقتصـادي،  النشـاط  وزيـادة  الصرف، 
كلهـا مـؤشرات إيجابيـة تـشير إلى بداية 
مرحلـة اسـتقرار اقتصـادي بعد سـنوات 

الانهيار. مـن  طويلـة 
لكـن في نفـس الوقت، الاقتصاد السـوري 
لا يـزال أقـل بكـثير مما كان عليـه قبـل 
الأزمـة، والناتـج الـحلي الإجمالي لا يزال 
السـابق،  مسـتواه  مـن   20% مـن  أقـل 
وتكلفـة إعـادة الإعمار ضخمة، ومسـتوى 

ًـضًا. المعيشـة لا يـزال منخف
بـأن  الكريـم،  عبـد  الدكتـور  ويختتـم 
مرحلـة  مـن  انتقـل  السـوري  الاقتصـاد 
الأولي،  الاسـتقرار  مرحلـة  إلى  الانهيـار 
وهـذا التحسـن يمثـل بدايـة مهمـة، لكنه 
واسـتمرار  الأولى،  مراحلـه  في  يـزال  لا 
التعـافي يعتمد على اسـتمرار الإصلاحات، 
وزيادة الإنتاج، واسـتعادة الثقـة بالنظام 
المالي، لأن الإنتـاج الحقيقـي هـو العامـل 
العملـة  قـوة  يحـدد  الـذي  الأسـاسي 
الـدى  على  المواطـن  معيشـة  ومسـتوى 

الطويـل.

"طعمة العنايا"
في الجنوب السوري

تكافل قديم 
لا تغيره الظروف

دة بالذكاء الاصطناعي(
ّ

تتميز محافظتا درعا والقنيطرة بعادة اجتماعية تسمى "طعمة العنايا" ويقصد بها الاطمئنان على قريبات الرجل من النساء وإكرامهن )عنب بلدي/مول

وزيــر الماليــة الســوري محمــد برنيــة يلتقــي بعثــة صنــدوق النقــد الدولي في دمشــق برئاســة رون فــان رودن - 17 شــباط 2026 )وزارة المالية/تلجرام(

بيان يتحدث عن تسارع وتيرة النمو

بعثة "النقد الدولي": 
خطوة لدمج سوريا 

بالنظام المالي العالمي
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أسرة وتربية

عنب بلدي  - شعبان شاميه

يعـد الـروتين اليومي مـن أهم العوامـل التي 
بالأمـان  شـعور  بنـاء  على  الطفـل  تسـاعد 
بطبيعتـه  فالطفـل  النـفسي،  والاسـتقرار 

بيئـة واضحـة ومتوقعـة. يحتـاج إلى 
عندمـا تتكـرر الأنشـطة اليوميـة بترتيـب 
، مثـل أوقـات الاسـتيقاظ والوجبات  مـعنيّن
ذلـك  فـإن  والنـوم،  واللعـب  والدراسـة 
على  بالسـيطرة  إحساسًًـا  الطفـل  يمنـح 
ا على  عالـه الصـغير، مما ينعكـس إيجابيـ�
صحتـه النفسـية وسـلوكه، وفق مـا قالته 
الدكتـورة  الأسريـة  النفسـية  الاستشـارية 
هبـة كمال العرنـوس، في حديـث إلى عنب 

. ي بلد
اليومـي  الـروتين  أن  العرنـوس  وأضافـت 
مشـاعرهم  تنظيـم  على  الأطفـال  يسـاعد 
وتقليـل مسـتويات القلـق لديهـم، وذلـك من 
منظـور علـم النفـس، فعندما يعـرف الطفل 
مـا سـيحدث لاحقًًا، يقـل شـعوره بالغموض 

والتوتـر.
وبحسـب الاستشـارية، فـإن الـروتين يعـزز 
إدارة  مهـارات  ـي  وينّمّ الـذاتي،  الانضبـاط 
الوقـت، ويسـهم في تكويـن عـادات صحيـة 

تسـتمر مـع الطفـل حتـى مرحلـة البلـوغ.
أن  إلى  النفسـية  الدراسـات  تـشير  كذلـك 
الأطفـال الذيـن يعيشـون ضمن نظـام يومي 
متـوازن يجمـع بين التعلـم والراحـة واللعب، 
يكونـون أكثر قدرة على التركيـز، وأقل عرضة 

للاضطرابـات السـلوكية والانفعاليـة.
 

العمر المناسب لتطبيق الروتين اليومي  
قالـت العرنـوس، إنـه يمكـن البـدء بتطبيـق 
روتين بسـيط منـذ السـنوات الأولى من حياة 
الطفـل، حتـى في مرحلـة الرضاعـة، فتنظيم 
يسـاعد  واللعـب  والرضاعـة  النـوم  أوقـات 
ا على التكيف مـع نمط يومي  الطفـل تدريجيـ�

. منتظم

هل الروتين الصارم مفيد للأطفال؟ 
ا وليـس  الـروتين مفيـد عندمـا يكـون مرنـ�
بحسـب  فيـه،  مبالـغ  بشـكل  صارمًًـا 
الاستشـارية، فالإفراط في الصرامة قد يسـبب 
ضغطًـًا نفسـيًًا للطفـل، بينما المرونة تسـمح 
بالتكيف مـع الظـروف المختلفـة دون فقدان 

بالاسـتقرار. الإحسـاس 

تأثير الروتين على القلق لدى الأطفال 
الـروتين يقلـل مـن القلـق لأنـه يخلـق بيئة 
متوقعـة، وفقًًـا لما ذكرتـه العرنـوس، فعندما 
يومـه،  خلال  سـيحدث  مـا  الطفـل  يعـرف 
يشـعر بالأمـان، ويقـل خوفـه مـن المجهول.

 
العناصر الأساسية لروتين يومي صحي 

قالـت الاستشـارية الأسريـة النفسـية لعنـب 
بلـدي، إن الـروتين الصحـي يتضمـن عـادة:

• وقتًاً كافيًًا للنوم.
• أوقاتًاً منتظمة للوجبات.

• وقتًاً للدراسة أو الأنشطة التعليمية.
• وقتًاً للعب الحر.

• وقتًاً للتواصل مع الأسرة.
ويؤدي غيـاب الـروتين لدى الطفل، بحسـب 
النـوم،  في  اضطرابـات  إلى  العرنـوس، 
وصعوبـة في التركيـز، وزيـادة السـلوكيات 
الاندفاعيـة، إضافـة إلى شـعور عـام بعـدم 

الاسـتقرار.
 

آلية لإنشاء روتين ناجح 
تنصح الاستشـارية النفسـية بالبدء بخطوات 
بسـيطة مثـل تحديـد مواعيـد ثابتـة للنـوم 
اختيـار  في  الطفـل  وإشراك  والاسـتيقاظ، 
بعـض الأنشـطة اليوميـة، مـع الحفـاظ على 

التـوازن بين الواجبـات والـرح.
اليومـي  الـروتين  أن  إلى  العرنـوس  ولفتـت 
يؤثـر في بنـاء شـخصية الطفـل على الـدى 
الطفـل  يـوم  ينظـم  لا  فالـروتين  البعيـد، 
فحسـب، بل يسـهم في تشـكيل شـخصيته، 
موضحـة أن الطفـل عندمـا يتعلـم الالتـزام 
بجـدول يومـي متـوازن، فإنه يطـور مهارات 
مهمـة مثـل المسـؤولية، والانضبـاط الـذاتي، 

التخطيـط. على  والقـدرة 
هذه المهارات، وفقًًا للاستشـارية، تعد أساسًًـا 
لبناء شـخصية مسـتقلة وقادرة على مواجهة 

المستقبل. في  التحديات 

تأثيرات على تطور الدماغ 
خلصـت أبحـاث علم النفـس التنمـوي إلى أن 
الأطفـال يسـتفيدون مـن البيئـة المنظمة، لأن 
أدمغتهـم في مرحلة التشـكل والتعلم السريع.
يسـاعد  الـروتين  أن  الاستشـارية،  وذكـرت 
الدمـاغ على بنـاء مسـارات عصبيـة مرتبطة 

بالتنظيـم الـذاتي والذاكـرة والانتبـاه.
كما أن الانتظـام في النوم والأنشـطة اليومية 
بالتعلـم  المرتبطـة  الدمـاغ  وظائـف  يدعـم 

العاطفـي. والاسـتقرار 

الروتين الصارم يقلل إبداع الطفل 
قـد يقلـل الـروتين اليومي مـن الإبـداع لدى 
الطفـل، بحسـب العرنـوس، إذا كان صارمًًـا 
أو  الحـر  للعـب  مسـاحة  يترك  ولا  للغايـة 
الاستكشـاف، مشيرة إلى أن الطفل يحتاج إلى 
تـوازن بين النظـام والمرونـة، فالأنشـطة غير 
المنظمـة مثل اللعـب الإبداعي أو الاستكشـاف 
الحـر تسـاعد على تنميـة الخيـال والابتكار.

العلاقة بين الروتين والمشاعر 
تـبنيّن الاستشـارية أن الأطفال يتعلمـون إدارة 
وجـود  أن  حين  في  تدريجي�ـا،  مشـاعرهم 
روتين واضـح يسـاعدهم على توقـع الأحداث 
والتعامـل مع الانتقـالات بين الأنشـطة )مثل 

الانتقـال مـن اللعـب إلى النوم(.
هـذا التوقـع، بحسـب العرنـوس، يقلـل مـن 
قـدرة  ويعـزز  التوتـر  أو  الغضـب  نوبـات 

انفعالاتهـم. ضبـط  على  الأطفـال 
وأضافـت أن الـروتين اليومي يمكـن أن يدعم 
علاقـة الطفـل بوالديـه، باعتبـار أنـه يخلـق 
لحظـات ثابتة للتواصـل الأسري، مثـل تناول 

الطعـام معًًـا أو قـراءة قصة قبـل النوم.
هـذه اللحظـات المتكـررة، تبعًًا للاستشـارية، 
العاطفـي وتقـوي  الشـعور بالأمـان  تعـزز 
الروابـط بين الطفـل ووالديـه، وهـو عـنصر 

أسـاسي في الصحـة النفسـية للطفـل.
 

ماذا عن الاضطرابات السلوكية وفرط 
الحركة؟ 

الحركـة  فـرط  اضطـراب  مثـل  حـالات  في 
وتشـتت الانتباه، يكـون الـروتين أكثر أهمية، 
تؤكـد العرنـوس، إذ إن البيئة المنظمة تسـاعد 
الطفـل على فهـم التوقعـات اليوميـة وتقليل 
الفـوضى الذهنيـة، مما يسـهم في تحـسين 

التركيـز وتقليـل السـلوك الاندفاعي.
يجـب  الـروتين  أن  على  العرنـوس  وركـزت 
أن يتطـور مـع نممو الطفـل، فبيـنما يحتـاج 
الأطفال الصغـار إلى روتين بسـيط ومتكرر، 
يحتـاج الأطفـال الأكبر سـنًًا إلى جـدول أكثر 
مرونـة يتيـح لهـم اتخـاذ قـرارات وتنميـة 

الاسـتقلالية.

توصيات للتعامل مع مقاومة الطفل 
للروتين 

مقاومة الطفـل للروتين أمر طبيعـي، وفقًًا لما 
قالتـه العرنـوس، خاصة في المراحـل العمرية 

التي يسـعى فيها الطفل إلى الاسـتقلال.
ينصـح المختصـون بإشراك الطفـل في وضع 
بعض عنـاصر الروتين، واسـتخدام أسـاليب 

تشـجيعية بـدالًا من فـرض النظـام بالقوة.
وتختلـف أهميـة الـروتين بين الأطفـال، فكل 
واحتياجاتـه  طبيعتـه  في  يختلـف  طفـل 

النفسـية.
بعض الأطفـال يحتاجـون إلى قـدر أكبر من 
التنظيـم ليشـعروا بالأمـان، بينما قـد يتكيف 
آخـرون بسـهولة مـع قـدر أكبر مـن المرونة. 
لذلـك مـن المهـم أن يكـون الـروتين مناسـبًًا 

لشـخصية الطفـل ومرحلـة نموه.

خلاصة نفسية 
الـروتين اليومـي، بحسـب العرنـوس، ليـس 
مجـرد تنظيـم للوقـت، بل هـو إطـار تربوي 
يسـاعد الطفل على بناء إحسـاس بالاسـتقرار 
والقـدرة على فهـم العـالم من حولـه، وعندما 
يتـم تطبيقـه بمرونـة وتـوازن، فإنـه يدعـم 
والاجتماعـي  والمعـرفي  العاطفـي  النمـو 
قـادرًاً على  فـردًًا  ليصبـح  ويهيئـه  للطفـل، 

الحياة. التكيـف مـع متطلبـات 

لفهم طبيعة 
المنتجات الغذائية.. 

كيف نقرأ بطاقة 
المحتويات؟

جذابـة:  تكـون  قـد  المنتـج  واجهـة  على  التسـويقية  العبـارات 
"لايـت"، "خـالٍٍ مـن السـكر"، "مصـدر للطاقـة"، لكـن القـرار 
الغـذائي الـذكي لا يُبُنـى على الـغلاف، بـل على تحليـل مـا هـو 

مكتـوب في البطاقـة الغذائيـة بدقـة.
تشرح اختصاصيـة التغذيـة العلاجيـة الدكتـورة نـور قهوجـي، 
لعنـب بلـدي، منهجيـة واضحـة، مـع أمثلـة عمليـة، لتقييـم أي 

أو مشروب خلال دقيقـة واحـدة. مأكـول 
 

التحقق من حجم الحصة 
افترض أنـك تمسـك بزجاجـة عـصير مكتـوب عليها 120 سـعرة 
حراريـة تبـدو مناسـبة، لكـن عنـد قراءة حجـم الحصة تكتشـف 
أن الزجاجـة تحتـوي حصـتين. إذا شربتها كاملة فأنت اسـتهلكت 

240 سـعرة حراريـة وقرابـة ضعف كميـة السـكر المكتوبة.
القاعـدة، بحسـب قهوجـي، اضرب كل الأرقـام بعـدد الحصـص 

سـتتناولها. التي  الفعليـة 
 

فحص السكر بوعي 
تقـارن الاختصاصيـة بين مثـالين، الأول مشروب فواكـه 25 غرام 
سـكر في الحصة، الثاني عـصير %100 فاكهة بـ18 غرام سـكر 
في الحصـة، كلاهما يحتوي سـكرًاً، لكن الأول غالبًًا يتضمن سـكرًاً 

مضافـ�ا، بيـنما الثاني يحتوي سـكريات طبيعية مـن الفاكهة.
الفـرق مهـم، لكن الأهم هـو الكميـة الإجمالية، تقـول قهوجي، إذا 
كان المنتـج يحتـوي أكثر مـن 5–6 غـرام سـكر لـكل 100 ملمتر 

نسـبيًًا. مرتفع  فهو 
عبـوة قهـوة بـاردة "خاليـة مـن السـكر المضـاف" تحتـوي 14 
غـرام سـكر طبيعي مـن الحليب. هنـا العبارة صحيحة تسـويقيًًا، 
لكـن إجمالي السـكر مـا زال موجـودًًا ويؤثـر على إجمالي يومك 

الغذائي.
 

البحث عن البروتين والألياف أوالًا 
تخّيّل لوحين من ألواح الطاقة: 

اللوح الأول: 200 سعرة، ثلاثة غرامات بروتين، غرام ألياف.
اللـوح الثـاني: 210 سـعرات، 12 غـرام بـروتين، أربعـة غرامات 

لياف. أ
رغـم تقـارب السـعرات، اللـوح الثـاني سـيمنحك شـبعًًا أطـول 

واسـتقرارًًا أفضـل في سـكر الـدم.
مـؤشر ذكي، تؤكـده قهوجـي، يجـب اختيـار "سـناك" يحتـوي 
عشرة غرامـات أو أكثر بـروتين وثلاثـة غرامـات أو أكثر أليـاف.

 
الانتباه لنوع الدهون وليس لكميتها فقط 

منتـج مكتـوب عليـه "قليـل الدسـم" قد يحتـوي غرامـي دهون، 
لكنـه يعـّوّض الطعم بإضافـة 20 غرام سـكر.

على العكـس، حفنـة مكسرات قد تحتـوي 15 غرام دهـون، لكنها 
دهـون غير مشـبعة مفيدة مع أليـاف وبروتين.

تنصـح الاختصاصيـة بقـراءة معطيـات الدهـون مثـل الدهـون 
ًـمًا(. ّـضّل صفـر تما لـّوّة )يف المشـبعة والدهـون المتح

مراقبة الصوديوم في المنتجات المالحة 
مثـال: علبة شـوربة جاهزة تحتـوي 800 ملغ صوديـوم للحصة. 
إذا كان الحـد اليومـي الـوصى بـه قرابـة 2000–2300 ملـغ، 

فأنـت اسـتهلكت قرابـة ثلـث احتياجـك اليومي في طبـق واحد.
عـلامًا أن المنتجـات التـي تتطّلّب انتباهًًـا خاصًًا، وفـق اختصاصية 
المصنعـة،  اللحـوم  الصلصـات،  تشـمل:  العلاجيـة،  التغذيـة 

المجمـدة. والوجبـات 
 

نات: الحقيقة الكاملة  قائمة المكوّّ
المكّوّنـات مرتبة حسـب الكميـة. إذا وجدت: سـكر، شراب جلوكوز، 
شراب ذرة ضمـن أول ثلاثـة مكّوّنـات، فالمنتج غني بالسـكر حتى 

." لو بـدا الرقـم "معقوالًا
مثـال: زبـادي منّكّـه بالفراولـة. قـد تتوقـع أن الفراولـة مكـّوّن 
أسـاسي، لكنك قد تجـد الترتيب كالتـالي: حليب، سـكر، منكهات، 
ملونـات، ثم نسـبة قليلة مـن الفراولة. هنـا الفاكهة ليسـت المكّوّن 

الرئيـس كما يُوُحـي الغلاف.
ـص اختصاصيـة التغذيـة العلاجيـة خطـوات قـراءة البطاقـة 

ّ
تلخّ

الغذائيـة بـذكاء بـ:
. • تحقق من حجم الحصة أوالًا

• قّيّم السكر المضاف وإجمالي السكر.
ل المنتجات الأعلى بروتينًًا وأليافًاً. • فّضّ

لة. • انتبه للصوديوم والدهون المتحّوّ
• اقرأ قائمة المكّوّنات قبل تصديق العبارات التسويقية.

 وتعتبر قهوجي أنه خلال دقيقة تحليل واعية، يمكن 

للمستهلك تحويل قرار شرائي عشوائي إلى اختيار 

مدروس يخدم صحته وأهدافه الغذائية.

كيف يؤثر النظام اليومي المتوازن 
في سلوك الطفل وصحته النفسية

ثقافة وفن

عنب بلدي - أمير حقوق

مـع وصـول الأعمال الدراميـة السـورية إلى منتصـف السـباق الرمضـاني، وبعد 
عـرض نحـو 15 حلقة من كل مسلسـل، بدأت ملامح الموسـم تتضـح بصورة أكثر 

ا عـن الانطباعـات الأولية وحـملات الترويج. دقـة، بعيًدً
لم يعـد منتصـف الموسـم محطة عابـرة، بل لحظة تكشـف مـا إذا كانـت الأعمال 
قـادرة على اسـتكمال تصاعدها حتى الحلقـة الأخيرة، أم أنها اسـتنزفت ذخيرتها 

. ا مبكًرً
وبين مـن يرى أن الدراما السـورية اسـتعادت ثقلهـا عربًيًا، ومن يعـتبر أن العودة 
ا متكاملًاا  ما مشـهًدً لم ترتقِِ إلى مسـتوى الطموح، تتقاطـع قراءتان نقديتان لتقّدّ

للموسـم، مـن حيث ملامحه العامـة وقضاياه ونجومـه وأنماطه الفنية.

ملامح الموسم.. عودة ثقل أم عودة 
عادية؟

الحضـور  مكثـف  بـدا  الحـالي  الموسـم 
بين  وتنوعهـا  الأعمال،  عـدد  حيـث  مـن 
والبيئة  السياسـية والاجتماعية  المسلسلات 
الشـامية والكوميدية، مـع ظهور مؤشرات 
على تفـاوت واضـح في مسـتوى الأعمال 
ينقسـم  التقييـم  يجعـل  مـا  المقدمـة، 
الدرامـا  لـروح  اسـتعادة  يـرى  مـن  بين 
لا  الحضـور  أن  يعـتبر  ومـن  السـورية، 

القـوة. بـالضرورة  يعنـي 
يـرى الناقد الفنـي عامر عامر، أن الموسـم 
شـهد "عـودة ملحوظـة للثقل السـوري" 
عبر  سـواء  عربي�ـا،  المنافسـة  مركـز  إلى 
إعـادة  أو  المعـاصرة  الاجتماعيـة  الأعمال 

صياغـة البيئـة الشـعبية.
وقـال عامـر لعنـب بلـدي، إن الحضـور 
ا فقـط، بـل نوعيًًا مـن حيث  لم يكـن كميـ�
النصـوص والإخراج، مـع محاولة واضحة 
السـورية  البصريـة  الهويـة  لاسـتعادة 
الطبيعـي،  الواقعيـة والأداء  القائممة على 

والاشـتغال على التفاصيـل اليوميـة.
في المقابـل، يختلـف الصحفـي والكاتـب 
جـورج درويـش مـع توصيـف "العـودة 
هـو  تحقـق  مـا  أن  معـتبرًاً  القويـة"، 
عـودة عاديـة، إذ لا يتجـاوز عـدد الأعمال 
الناجحـة، برأيـه، عمـلين أو ثلاثـة، فـيما 
تحقيـق  في  الإنتاجـات  بقيـة  أخفقـت 

المتكاملـة. الدرامـا  شروط 

وقـال درويش، في حديـث إلى عنب بلدي، 
ز الموسـم هـو السرعة في  إن أبـرز مـا ميـ�
الإنجـاز، حيـث بـدت نسـبة كـبيرة مـن 
المشـاهد منفذة بـروح الاستسـهال بهدف 

الحلقات. مـلء 

القضايا المطروحة.. بين الجرأة 
والتقريرية

في الدرامـا، لا تُقُـاس قـوة الموسـم بعدد 
الأعمال فقـط، بـل بطبيعـة القضايـا التي 
يختارهـا صّنّاعـه وبالزاويـة التـي تُقُـدََّم 
المطروحـة  فالموضوعـات  خلالهـا،  مـن 
الـزاج  الأحيـان  مـن  كـثير  في  تعكـس 
تعيشـه  الـذي  والثقـافي  الاجتماعـي 
المجتمعات، كما تكشـف توجهـات الكتاب 
إعـادة  أو  الواقـع  قـراءة  في  والمنتـجين 
ا، فكيـف تناولـت الأعمال  صياغتـه دراميـ�

قضاياهـا؟ المقدمـة 
الناقـد الفنـي عامـر عامـر، أشـار إلى أن 
اجتماعيـة  بواقعيـة  اتسـم  العـام  الـزاج 
داكنـة، عالجـت قضايـا الفقـر والفسـاد 
وأثـر  القيـم  وصراع  الأسري  والتفـكك 
الحـرب، مـع جـرأة ملحوظـة في طـرح 
شـخصيات  واعـتماد  حساسـة،  ملفـات 
نمموذج  عـن  بعيـدًًا  أخلاقي�ـا،  رماديـة 

المطلـق". "البطـل 
لكنـه لفـت في الوقـت ذاتـه إلى وقـوع 
بعـض الأعمال في فـخ التقريرية المباشرة 
والمبالغـة في سـوداوية الطرح، إضافة إلى 

تكـرار "ثـيمات" الضحيـة والانتقـام من 
دون تطويـر بنيـوي كافٍٍ.

أمـا الصحفـي والكاتـب جـورج درويش، 
فانتقـد طريقة إدخال السياسـة في أعمال 
لا تسـتدعي ذلك دراميًًا، معـتبرًاً أن بعض 
سياسـية  إشـارات  أقحمـت  المسـلسلات 
بهـدف إثـارة الجـدل، مـا أدى إلى ضياع 

الرئيسـة. الفكرة 
وضرب درويـش مثـاالًا بمسلسـل "عائلـة 
الملـك"، الـذي وصـف فكرتـه بالجميلـة، 
لكنـه رأى أن كثرة الإسـقاطات أضعفـت 
مسلسـل  أن  اعـتبر  المقابـل،  في  بنيتـه، 
هـذا  الأبـرز  التجربـة  شـّكّل  "مولانـا" 
الموسـم، لما حملـه مـن رسـائل واضحـة 
الواقـع  على  مدروسـة  وإسـقاطات 

والجديـد. القديـم  السـوري 

أن  على  ودرويــش  عامــر  ويتفــق 

وتعكــس  راهنــة  كانــت  القضايــا 

نجاحهــا  لكــن  الاجتماعــي،  الـمزاج 

النــص  بقــوة  ًا  مرهونـ� ظــل 

ــا. ــرح وحده ــرأة الط ــة لا بج والمعالج

بعض المسلسلات أقحمت إشارات 
سياسية بهدف إثارة الجدل، ما أدى 

إلى ضياع الفكرة الرئيسة.

جورج درويش
صحفي وكاتب

وجوه شابة وعودة لنجوم الصف الأول
ا لعدد  الموسـم الحالي شـهد حضورًًا لافتـ�
مـن نجـوم الصـف الأول، بالتـوازي مـع 
محـاولات واضحـة لإفسـاح المجـال أمـام 
جيـل جديد من الممثلين، كما شـّكّلت عودة 
بعـض الفنانين بعـد غياب طويـل محطة 

لافتـة في متابعـة الجمهـور، مـا فتح باب 
المقارنـة بين الأداء والـخبرة، وبين رهانات 
الإنتـاج على الأسماء المعروفـة أو الوجـوه 

الصاعدة.
أن  عامـر،  عامـر  الفنـي  الناقـد  يـرى 
الموسـم شـهد عـودة أسماء ثقيلـة مـن 
الأعمال  الأول، "حملـت  الصـف  نجـوم 
أكثر  أدوارًًا  مـت  وقّدّ أكتافهـا"،  على 
الأداء  عـن  بعيـدًًا  ونضجًًـا،  هـدوءًًا 

الاسـتعراضي.
العاطفيـة  الثنائيـات  بعـض  أن  وأكـد 
والصراعيـة كانـت ناجحـة درامي�ـا، بينما 
بـدت ثنائيـات أخـرى مفروضة تسـويقيًًا 
أكثر منهـا عضوية داخل النـص، لافتًاً إلى 
أن الموسـم منح مسـاحة مناسـبة للوجوه 
الشـابة، وإن عانـت بعـض الشـخصيات 

مـن نمطيـة في الكتابـة.
مـن جهته، الكاتـب جورج درويـش، أثنى 
على حضـور عـدد مـن الوجـوه الشـابة، 
وعلى صعيـد الثنائيـات، يختلـف درويش 
"شراكات  بوجـود  القائـل  الـرأي  مـع 
اسـتثنائية"، في حين اعتبر عـودة الفنانة 
تـاج حيـدر المفاجـأة الأبـرز هذا الموسـم، 
خاصـة في ثنائيتهـا مـع باسـل خيـاط، 

التـي وصفهـا بـالأكثر تميزًاً.
وشـهد الموسـم الرمضـاني الحـالي عودة 
لافتـة لعدد مـن الفنانين السـوريين الذين 
غابـوا عن الدراما لسـنوات عديـدة، نتيجة 
موقفهـم السـياسي، ومنهم فـارس الحلو 
وسلافـة  صبري  ويـارا  أوسـو  ومحمـد 
عويشـق وعبـد الحكيـم قطيفـان وجمال 

. ن ما سلي

صدارة "الاجتماعية" وتراجع الكوميديا 
والبيئة الشامية

الموسـم الرمضـاني الحـالي جـاء مختلفًًا 
رت  عـن السـنوات الماضيـة، حيـث تصـّدّ
الدرامـا الاجتماعيـة المشـهد على حسـاب 
الكوميديـا وأعمال البيئـة الشـامية التـي 
اتجهـت  إذ  ملحـوظ،  بشـكل  تراجعـت 
اقتنـاص  نحـو  واضـح  بشـكل  الأعمال 

المبـاشرة. وقضايـاه  اليومـي  الواقـع 
فكـرة  على  عامـر  عامـر  الناقـد  يوافـق 
رت المشـهد  أن الدرامـا الاجتماعيـة تصـّدّ
بوضـوح، نظـرًاً إلى قربهـا مـن الواقـع 
الإنتاجيـة،  تكلفتهـا  وانخفـاض  اليومـي 
الحديثـة،  العـرض  لمنصـات  وملاءمتهـا 
لرؤيـة  الجمهـور  حاجـة  إلى  إضافـة 

الشاشـة. على  معاناتـه  انعـكاس 
وأشـار إلى أن الكوميديـا واجهـت أزمـة 
نص واضحـة، وأن البيئة الشـامية لم تعد 
تشـّبّع  بسـبب  السـابق  في  كما  مهيمنـة 

الجمهـور مـن صيغتهـا التقليديـة.

الدراما الاجتماعية تصدّّرت المشهد 
بوضوح، والكوميديا واجهت أزمة 

نص واضحة، والبيئة الشامية لم تعد 
مهيمنة.

عامر عامر
ناقد فني

أمـا الصحفـي والكاتـب جـورج درويش، 
أن  معـتبرًاً  توصيفـه،  في  أبعـد  فيذهـب 
الكوميديـا كانـت "صفـرًاً" هذا الموسـم، 
تلامـس  تعـد  لم  الشـامية  البيئـة  وأن 
الديكـورات  تكـرار  بسـبب  المشـاهد، 
والأنمماط نفسـها، وهذا ما دفـع الجمهور 

الاجتماعيـة. للدرامـا  بحماسـة 
وفي تقرير سـابق نشرتـه عنب بلدي، عرضت 
الخريطـة الدراميـة، وتحدثـت عـن حكايات 
المسـلسلات وأبطالهـا، إذ تناول عـملان منها 
الدرامـا السياسـية، وطرحـا حقبـة النظـام 
هما  الاعتقـالات،  قضيـة  خاصـة  السـابق، 

"الخـروج إلى الـبئر" و"قـيصر".
عـدة  الاجتماعيـة  الأعمال  تضمنـت  كما 
مسـلسلات منها، "بخمـس أرواح" بطولة 
كاريس بشـار وقصي خـولي، و"مولانا" 
بطولـة تيـم حسـن ونـور علي، و"مطبخ 
ومكسـيم  عرفـة  أمـل  بطولـة  المدينـة" 
خليـل، و"هـو وهـي وهيا" بطولة باسـل 
خيـاط وتاج حيـدر، و"سـعادة المجنون" 
بطولة سلافـة معمار وعابد فهـد، و"عيلة 
الملـك" بطولة سـلوم حـداد وجوان خضر 

إسماعيل. ولـجين 
أمـا الأعمال الكوميديـة فشـهدت حضورًًا 
عبر "مـا اختلفنـا 3" و"بنـت النـعمان" 
و"يـا أنا يـا هـي"، وحققـت أعمال البيئة 
عـدة  عبر  المعتـاد  حضورهـا  الشـامية 
إنتاجـات، منهـا "اليتيـم" و"النويلاتي".

أين أخفق الموسم؟
الناقـد الفنـي عامـر عامر، لّخّـص مكامن 
الرمضـاني،  الموسـم  الإخفـاق في درامـا 
في ضعـف بعـض النصوص مقابـل قوة 
 30 لـلء  المبررة  غير  والإطالـة  الإنتـاج، 
حلقـة، وتكـرار "الثـيمات" الاجتماعيـة، 
وغيـاب التجريب النوعـي، إضافة إلى قلة 

الأعمال القـصيرة المحكمـة.
أساسًًـا  المسـؤولية  ـل  أمـا درويـش فحّمّ
لسرعـة الإنجـاز وضعف السـيناريوهات، 

مؤدًًكـا أن الفكـرة
وحدها لا تكفي، وأن السـيناريو المتماسـك 
ناجـح،  الفقـري لأي عمـل  العمـود  هـو 
اب قادرين  مـشيرًاً إلى ضرورة وجـود كتـ�

على صياغـة نصـوص قوية وسلسـة.

تقييم الموسم في المنتصف

درامــــا المجتمع
تسحب البساط من "الشامية"

و"الكوميديا" ضعيفة

مشــهد مــن مسلســل "مطبــخ المدينــة" - 25 شــباط mbc( 2026 دراما(

ما أبرز المسلسلات المنتََجة؟ 
تتنـوع المسـلسلات السـورية على مائدة المشـاهد السـوري والعربي، بين 
البيئـة الشـامية والدرامـا السياسـية والقصـص الاجتماعيـة المعـاصرة، 
إلى جانـب الكوميديـا والفانتازيـا. وفي تقرير سـابق نشرتـه عنب بلدي، 
عرضـت الخريطـة الدرامية، وتحدثت عـن حكايات المسـلسلات وأبطالها، 
إذ تنـاول عـملان منها الدرامـا السياسـية، وطرحا حقبة النظام السـابق، 
كما  و"قـيصر".  الـبئر"  إلى  "الخـروج  هما  الاعتقـالات،  قضيـة  خاصـة 
تضمنـت الأعمال الاجتماعيـة عـدة مسـلسلات منهـا، "بخمـس أرواح" 
بطولـة كاريـس بشـار وقصي خولي، و"مولانـا" بطولة تيم حسـن ونور 
علي، و"مطبـخ المدينـة" بطولـة أمـل عرفة ومكسـيم خليـل، و"هو وهي 
وهيـا" بطولـة باسـل خيـاط وتـاج حيـدر، و"سـعادة المجنـون" بطولـة 
سلافـة مـعمار وعابـد فهـد، و"عيلـة الملـك" بطولة سـلوم حـداد وجوان 
ا عبر  خضر ولـجين إسماعيـل. أمـا الأعمال الكوميدية فشـهدت حضـوًرً
"مـا اختلفنـا 3" و"بنـت النـعمان" و"يـا أنـا يـا هـي"، وحققـت أعمال 
البيئـة الشـامية حضورهـا المعتـاد عبر عـدة إنتاجـات، منهـا "اليتيـم" 

و"النويلاتي".

لقطــة مــن أحــد مشــاهد مسلســل "مولانا" - 3 آذار mbc( 2026 دراما(

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

الروتيــن اليومــي المتــوازن يســاعد الطفــل علــى بنــاء إحســاس بالاســتقرار والقــدرة علــى فهم العالم مــن حوله )عنــب بلدي/مولّ
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الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

كتاب

“اختبار الندم”
الحياة والحب وسط الحرب

الـروائي  يقـدم  النـدم”،  “اختبـار  روايتـه  في 
عـن  رؤيـة  صويلـح،  خليـل  السـوري  والصحفـي 
الحـرب السـورية، لا تعتمد على سرد الأحـداث، وإنما 
عبر رحلـة إلى عمـق النفـس البشريـة في مواجهـة 

اليوميـة. الانكسـارات 
الروايـة، التـي صـدرت عـام 2017، ونالـت تقديـرًاً 
كـبيرًاً ضمـن الجوائـز العربيـة، بمما فيهـا جائـزة 
“الشـيخ زايـد للكتـاب” عـام 2018، تعـد شـهادة 
أدبيـة على تجربـة السـوري في زمـن الحـرب، حيث 
يصبـح الوجـود بحـد ذاتـه اختبـارًًا للمعنـى وللقيم 

الإنسـانية.
كاتـب  راوٍٍ  شـخصية  زاويـة  مـن  الروايـة  تبـدأ 
و”سيناريسـت”، لم يكشـف عـن اسـمه، يحـاول أن 
يكتـب عـن الحيـاة والحب، وسـط عـالم يتداعى من 

. له حو
الـراوي سرد قصـص أحـداث  البدايـة، يحـاول  في 
عاطفيـة، لكنـه سرعـان مـا يصطـدم بواقـع الحرب 
والـوت، وبآثارهـا على مـن حولـه، فتتحـول كتاباته 
تشـظي  السـوري،  المجتمـع  يعيشـه  لما  مـرآة  إلى 
العلاقـات وفقـدان الثقة واندماج الألم الشـخصي مع 

الجماعـي. الألم 
تتفاعـل في الروايـة بعـض الشـخصيات النسـائية 
التـي تمثل نقـاط ارتكاز أساسـية في حيـاة الراوي، 
كل واحـدة منهن تجسـد جانبًًا من التجربة السـورية 

المعاصرة.
الـراوي  إلى  ترسـل  شـاعرة  مشـعل”،  “أسـمهان 
نصوصهـا عبر الإنترنـت، صوتهـا يحمـل الشـغف 
والإبـداع رغـم الحصار النـفسي، تبحث عن “نشـوة 
والوحـدة  للحيـاة  انعكاسًًـا  وتصبـح  افتراضيـة” 
والبحـث عـن هويـة جديـدة في العـالم الافتراضي 

وسـط الخـراب.
“نارنـج عبـد الحميـد”، ناشـطة تعرضت للوحشـية 
في المعتقـل، فقـدت جـزءًًا مـن أذنهـا، وتظهـر مـن 
خلال تجربتهـا قـدرة الإنسـان على الصمـود رغـم 
الجـراح، حيث وشى بهـا حبيبها وسـلمها للمخابرات 

قبـل فـراره إلى ألمانيا.
أمـا المكان فهـو قلـب الروايـة، فالتحـولات بين أزقة 
الـبلاد،  في  أخـرى  أماكـن  وبين  القديممة،  دمشـق 
تعكـس الواقع السـوري المتكسر، فالمدينـة إلى جانب 
كونهـا خلفية للأحـداث، فإنهـا تحمل ذاكـرة الحرب 
والـوت والتغـيير الاجتماعـي، حيـث يصبـح البقـاء 
ا، والحيـاة اليومية اختبارًًا مسـتمرًاً  بحد ذاتـه تحديـ�

نية. للإنسا
تعمـل الروايـة على طبقـات الذاكـرة والنفـس بـدالًا 
مـن حبكـة خطيـة بسـيطة، فشـخصياتها تتفاعـل 
مـع الألم بطرق مختلفـة، من الصمود إلى الانكسـار، 
مـا يجعـل القـارئ يلمـس عمـق الصراع الـداخلي 
الأمـان  فقـدان  مواجهـة  في  السـوري  للمواطـن 
“اختبـار  ذاتـه،  الروايـة  العلاقات.عنـوان  وتفـكك 
الإنسـان  النـدم”، يطـرح سـؤاالًا عـن مـدى قـدرة 
على مواجهـة اختياراتـه الماضيـة؟ وهل يسـتطيع أن 
ـا للغفـران في زمـن يفـرض فيـه الموت  يجـد طريق�
حضـورًًا دائمًاً؟الأسـلوب الذي اعتمـده صويلح يمزج 
بين “المونولـوج” الـداخلي والوصف المكثـف للحياة 
اليوميـة، مـع لقطـات صغيرة مـن تفاصيـل الحرب 
والانكسـار الاجتماعي، في شـكل يجعـل النص قريبًًا 

مـن توثيـق أدبي للواقـع، لا مجـرد روايـة أحـداث.
عن الكاتب

خليـل صويلـح صحفي وروائي سـوري مـن مواليد 
مدينـة الحسـكة 1959، جمـع بين الكتابـة الأدبيـة 
مـرة  لأول  القـارئ  على  الصحفي.أطـل  والعمـل 
بروايتـه “عين الذئب” عـام 1995، ثـم تبعتها رواية 
"وّرّاق الحـب" في 2002، وأعمال لاحقـة مثل “بريد 
عاجـل” و”دع عنـك لومـي” عـام 2006، وصـوالًا 
إلى “اختبـار النـدم” ونصـوص "ضد المكتبـة" عام 

.2017
وخاض تجربة كتابـة السـيناريو التلفزيوني، أبرزها 
فيلـم “السـندباد الجـوي” مـن إخـراج حاتـم علي 
وبطولـة خالـد تاجـا عـام 1996، كما كتـب العديـد 
مـن المقـالات الصحفيـة في صحـف عربيـة متنوعة.

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

أطفــال ســوريون مشــاركون فــي إحــدى البطــولات المحليــة في بيــروت - 25 آب 2024 )عنب بلدي(

المــدرب الإســباني آرنــو بويتينويــغ خلال مؤتمــر صحفي
 لنــادي الوحــدة الإماراتــي - 14 كانــون الأول 2023 )نادي الوحــدة الرياضي(

شكوى من تجاهل مواهب سورية في لبنان.. 

اتحاد الكرة يرد

َ

في زمـن تتزايـد فيه الهجمات السـيبرانية، لم تعد حماية 
البيانات مجـرد رفاهية، بل ضرورة مهنية وشـخصية. 

المخاطـر لا تقـتصر على سرقـة حسـابات فرديـة، 
بـل قد تمتـد إلى تسريـب بيانات شركات وخسـائر 

ماليـة جسـيمة، وربمما فقـدان الوظيفة.
التصي�ـد  رسـائل  مـن  التحذيـرات  شـيوع  ورغـم 
وكلمات الـرور الضعيفـة، فإن الأمـن الرقمي أعمق 

بكـثير مـن ذلك.
 ،»slashgear« موقـع  نشره  تقريـر  وبحسـب 
بتطبيقهـا تعزيـز  هنـاك خطـوات عمليـة يمكـن 
الخصوصيـة وحمايـة البيانـات في أثنـاء العمـل.

استخدام مفاتيح المرور بدالًا من كلمات السر 
التقليديـة أصبحـت نقطـة ضعـف  كلمات الـرور 

معروفـة، حتـى مـع اسـتخدام برامـج إدارتهـا.
ا اليـوم، بحسـب التقريـر، هـو  البديـل الأكثر أمانـ�
على  تعتمـد  التـي   ،)Passkeys( الـرور  مفاتيـح 
مفتـاح مشـفر مخـزن على جهازك.بدالًا مـن إدخال 

كلمـة مـرور لـكل حسـاب، يكفـي اسـتخدام رمز 
فتـح هاتفـك أو البصمـة أو التعـرف على الوجـه 

هويتك. لتأكيـد 
هـذه التقنيـة مرتبطـة بجهـازك نفسـه، مـا يجعل 

انتحـال هويتـك عـن بُعـد أكثر صعوبة.
العديـد مـن الخدمـات الكبرى تدعـم التقنيـة، مثل 
إدارتهـا  »جوجـل« و«مايكروسـوفت«، كما يمكـن 
Google Pass�« 1« أوPassword »عبر أدوات مثل» 

.»word Manager

اعتماد رمز سري للهاتف 
بدالًا من البصمة أو الوجه 

رغم سـهولة البصمة وميـزة »Face ID« في أجهزة 
»آبـل«، فـإن رمـز الـرور أو »PIN«، يظـل الخيـار 

الأكثر أمانـ�ا مـن منظور قانـوني وتقني.
في بعض الدول، يمكن إجبار المسـتخدم جسـديًاً على 
فتـح الهاتـف ببصمتـه أو وجهـه، بيـنما يظـل الرمز 
السري معرفـة شـخصية لا يمكن انتزاعها بسـهولة. 

حساسـة،  بيانـات  مـع  تتعامـل  كنـت  إذا  لذلـك، 
أكثر  خيـارًًا  يظـل  قويـة  مـرور  كلمـة  فاختيـار 

. تحفظًـًا

الانتباه حولك 
عند التعامل مع معلومات حساسة 

الأمـن الرقمـي لا يتوقـف عنـد إعـدادات الجهـاز، 
الهندسـة  على  تعتمـد  الهـجمات  مـن  وكـثير 
الاجتماعية، أي اسـتدراجك للكشـف عـن معلومات 

تشـعر. أن  دون 
اسـتخدام شـبكة عامة في مقهى أو إدخـال بيانات 
بنكيـة أمـام كاميرا مراقبة، قـد يعّرّضك لمخاطر غير 

متوقعة.قاعـدة بسـيطة: إذا لم يكـن المكان مناسـبًًا 
لعـرض محتوى حسـاس، فهـو غالبًًا غير مناسـب 

حساسـة. بيانات  لإدخال 

لا تؤجل تحديثات الجهاز 
أنظمـة مثـل »وينـدوز« و«macOS« و«أندرويـد« 
ثغـرات  تحديثـات دوريـة تسـد  تتلقـى   ،»iOS»و

أمنيـة خـطيرة.
فرصـة  الـخترقين  يمنـح  التحديثـات  تجاهـل 

معروفـة. ضعـف  نقـاط  اسـتغلال 
معظـم التحديثـات تتضمن إصلاحـات أمنية مهمة، 
لذلـك يُنُصـح بتثبيتهـا فـور صدورهـا، باسـتثناء 
الحـالات النـادرة التـي يثبـت فيهـا وجـود خلـل 

مؤقت. تقنـي 
ولا تنـسََ الأجهـزة الأخـرى: التلفاز الذكي، السـاعة 
الذكيـة، وسماعـات الأذن اللاسـلكية، جميعهـا قـد 

تحتـاج إلى تحديثـات أمنية.

احذر شبكات )Wi-Fi( العامة 
شـبكات »الـواي فـاي« في الأماكـن العامـة تمثـل 
 Evil( »بيئـة مثاليـة لهجمات مثـل »التوأم الشريـر
Twin(، إذ يُنُشـئ المهاجـم شـبكة مزيفـة تحمـل 
الاسـم نفسـه للشـبكة الأصلية لخداع المسـتخدمين.

هنـاك أيضًًـا هـجمات »الرجـل في الوسـط« التـي 
دون  طـرفين  بين  البيانـات  بـاعتراض  تسـمح 

علمـهما.
خاصـة  افتراضيـة  شـبكة  اسـتخدام  هـو  الحـل 
)VPN( موثوقـة تقـوم بتشـفير حركـة بياناتـك، 
اعتراض  تحـاول  جهـة  أي  أن  يضمـن  والتشـفير 
اتصالـك لـن تـرى سـوى بيانـات غير مفهومـة.
اسـتخدام مفاتيح الـرور، اختيار وسـائل فتح آمنة، 
تحديـث الأجهـزة باسـتمرار، والحـذر في الأماكـن 
الـة، ففي  العامـة، كلهـا خطـوات بسـيطة لكنها فّعّ
عـالم تتداخـل فيـه الشركات العملاقـة، ومجرمـو 
الإنترنـت، وأدوات الـذكاء الاصطناعـي، يبقى وعي 

المسـتخدم خط الدفـاع الأول.

عنب بلدي- يزن قر 

بعـد أكثر مـن عقد على انـدلاع الحرب في 
سـوريا، غـادر ملايين السـوريين بلادهم 
بحثًاً عـن الأمان، تـاركين خلفهـم بيوتهم 
ومدنهـم وحياتهـم الطبيعيـة، ليواجهـوا 
ًـعًا جددًًيـا في دول الجـوار مثل لبنان. واق

الحيـاة  على  الهجـرة  هـذه  تقـتصر  لم 
لتشـمل  امتـدت  بـل  فحسـب،  اليوميـة 
حيـث  والثقافيـة،  الرياضيـة  القطاعـات 
اضطـر الكـثير مـن الشـباب لإعـادة بناء 
حياتهـم وهواياتهـم في ظـروف صعبـة، 
البنيـة  أو  الـؤسسي  الدعـم  عـن  بعيـدة 
التحتيـة التـي تركوهـا خلفهـم. بالنسـبة 
يعنـي  هـذا  كان  الريـاضي،  للشـباب 
البحـث عـن ملاعـب وأكاديميـات جديدة، 
رغـم  محليـة  بطـولات  في  والانخـراط 
الحفـاظ  ومحاولـة  الـوارد،  محدوديـة 
على المهارات التي اكتسـبوها في سـنوات 

سـوريا. في  والمراهقـة  الطفولـة 
مواهـب  بـرزت  الواقـع،  هـذا  وسـط 
نجحـت  لبنـان،  في  سـورية  رياضيـة 
أكاديميـات محليـة بجهـود شـخصية في 
رعايتهـا، لكنهـا تصطـدم اليـوم بغيـاب 
آليـات رسـمية للرصـد والمتابعة مـن قبل 

الجهـات الرياضيـة السـورية، مـا يـثير 
الطاقـات  هـذه  تسـاؤلات حـول مـصير 
الشابة وإمكانية اسـتثمارها في المستقبل.
تعمـل بعـض الأكاديميـات السـورية في 
لبنـان على تنظيـم تدريبـات شـبه يومية 
في  وتشركهـم  والمراهـقين،  للأطفـال 
بطـولات محليـة، مـا جعلها مركـزًاً حيويًاً 
لتطويـر مهـارات اللاعـبين، لكنـه يظـل 
محـدودًًا دون أي رعايـة أو متابعـة مـن 

الرياضـة. أو وزارة  السـوري  الاتحـاد 

شكاوى من تهميش ممنهج
مديـر الأنشـطة الرياضية للسـوريين في 
ـه كتابًاً رسـميًًا  لبنـان، يوسـف قـزو، وّجّ
والاتحـاد  والشـباب  الرياضـة  وزارة  إلى 
العـربي السـوري لكـرة القـدم، اطلعـت 
عليـه عنب بلـدي، اعتبر فيـه أن ما يجري 
“لم  لبنـان  في  السـورية  المواهـب  بحـق 
يعـد مجـرد إهمال عابـر، بل هـو تهميش 
التقـصير  مسـتوى  إلى  يرقـى  ممنهـج 

الـؤسسي الصريـح”.
اللاعـبين  مئـات  هنـاك  إن  قـزو،  وقـال 
السـوريين في لبنـان يمتلكـون إمكانـات 

بطـولات  في  ويشـاركون  عاليـة،  فنيـة 
آليـة  أي  توجـد  لا  أنـه  إلا  وأكاديميـات، 
رسـمية لرصدهـم، ولا لجنـة متابعـة، ولا 
برنامـج كشـف، ولا حتـى قنـاة تواصـل 
واضحـة مع الجهـات المعنية في سـوريا.
السـابقة  أن محاولاتـه  إلى  وأشـار قـزو 
الاتحـاد  في  المسـؤولين  مـع  للتواصـل 
الريـاضي السـابق لكـرة القـدم برئاسـة 
صلاح رمضان، ورئيـس الاتحاد الرياضي 
أي  عـن  تسـفر  مـعلا، لم  فـراس  العـام 
نتائـج ملموسـة، وأنـه بعد سـقوط نظام 
الأسـد كان يأمـل أن تُتُاح فرصـة للتواصل 
مـع الاتحـاد ووزارة الرياضـة، لكن حتى 

الآن لم يحـدث أي تحـرك رسـمي يُذُكـر.
ولفـت قـزو إلى أن الأكاديميات السـورية 
في لبنـان نجحـت بشـكل اسـتثنائي في 
إلى  للانـضمام  اللاعـبين  بعـض  إخـراج 
أنديـة في لبنـان وقطـر، وأيضًًـا للدوري 
السـوري، لكنهـا لم تكن تحـت أي إشراف 
ر  رسـمي من اتحاد الكـرة السـوري.وحّذّ
مـن أن اسـتمرار غيـاب الدعـم الرسـمي 
قـد يدفـع بعض هـذه المواهـب إلى تمثيل 
منتخبـات غير منتخـب سـوريا، مـا يمثل 

خسـارة كبيرة للكـرة السـورية على المدى 
. يل لطو ا

وتسـاءل قـزو: “كيف يمكـن الحديث عن 
تطويـر الكرة السـورية، بيـنما يتم إقصاء 
شريحـة واسـعة مـن أبنائهـا؟”، مطالبًًا 
لرصـد  فوريـة  رسـمية  خطـة  بـإعلان 
وتشـكيل  لبنـان،  السـورية في  المواهـب 
لمتابعـة  رسـمي  بقـرار  معتمـدة  لجنـة 
شـفافة  آليـة  واعـتماد  خارجي�ـا،  الملـف 
إلى  إضافـة  والاسـتدعاءات،  للاختبـارات 
تحديـد مسـؤول مبـاشر عـن هـذا الملف 

ومسـاءلته.
وأضـاف أن كـرة القـدم “ليسـت علاقات 
بـل  فرديـة،  اجتهـادات  ولا  شـخصية 
أن  مـن  محـذرًًا  وطنيـة”،  مسـؤولية 
اسـتمرار تجاهل الملـف “يسيء إلى صورة 

الرياضيـة”. المؤسسـة 

“الاتحاد”.. متابعة المحترفين فقط
في المقابـل، قـال مديـر المكتـب الإعلامي 
في الاتحـاد السـوري لكـرة القـدم، أنس 
الكـثير  هنـاك  إن  بلـدي،  لعنـب  عمـو، 
أُنُشـئت  العـالم  الأكاديميـات حـول  مـن 

مواهـب  وتضـم  شـخصية  باجتهـادات 
ـا أن الاتحـاد  صـغيرة في العمـر، مضيف�
جميـع  مـع  التواصـل  على  قـادر  غير 

سـوريا. خـارج  المنـتشرة  الأكاديميـات 
وأضاف عمـو أن متابعـة اللاعبين تخضع 
لشروط محـددة، وأن الاتحـاد لا يسـتطيع 
في  يشـاركوا  لم  الذيـن  اللاعـبين  تتبـع 
جميـع  على  رسـمية  احترافيـة  بطـولات 
مسـتوى الفئـات في البلد الذي ينشـطون 
لا يمكنـه  الاتحـاد  أن  فيـه، مشـددًًا على 
الهـواة، وهنـاك معـايير  متابعـة درجـة 
واضحـة لاعـتماد أي لاعـب ضمـن آليـات 

الرصـد والمتابعـة.
وأشـار إلى أن الاتحـاد عقـد قبـل نحـو 
شـهر اجتماعًًـا مـع رؤسـاء الأكاديميـات 
في سـوريا لإصـدار قانـون خـاص ينظم 
صفحتـه  عبر  ا  بيانـ� نشر  كما  عملهـا، 
السـوريين  اللاعـبين  يدعـو  الرسـمية 
وخارجهـا،  سـوريا  داخـل  الـحترفين 
ممـن يشـاركون في دوريات رسـمية، إلى 

للنظـر فيهـا. الذاتيـة  إرسـال سيرهـم 
وبحسـب عمـو، بلغ عـدد الملفـات المقدمة 
نحـو 1500 ملـف لاعب كرة قـدم، مشيرًاً 
إلى أن الاتحـاد يعمـل على مراجعتها وفق 
المعـايير المعتمـدة، ما يعكـس حجم الجهد 
الكـبير المطلوب لـضمان متابعـة اللاعبين 

الرسـمية. الأنظمة  وفق 

فجوة في الرؤية
يعكـس هذا الجـدل فجـوة في الرؤية بين 
القـائمين على الأكاديميـات السـورية في 
الخـارج والاتحـاد، في وقـت تتجـدد فيه 
الدعـوات لوضـع آليـة واضحـة وشـفافة 
الرسـمية  الاحتراف  شروط  بين  تـوازن 
الشـابة  المواهـب  خسـارة  عـدم  وضمان 

الـبلاد. التي تنشـط خـارج 
السـورية  الأكاديميـات  تعمـل  وبيـنما 
مـن  جديـد  جيـل  بنـاء  على  لبنـان  في 
اللاعـبين، تبقـى جهودهـا محـدودة دون 
إشراف رسـمي أو ربطهـا بخطـط تطوير 
المنتخبـات الوطنيـة، مما يفتـح الباب أمام 
تسـاؤلات حـول مسـتقبل هـذه الطاقـات 
تدعمهـا  شـاملة  خطـة  وجـود  وأهميـة 

وتضمـن حقوقهـا وفرصهـا.
ويـشير القائممون على هـذه الأكاديميات 
دفعـت  الرسـمي  الاهـتمام  قلـة  أن  إلى 
الكـثير مـن اللاعـبين الشـباب إلى تـرك 
الرياضـة والتوجـه لمجـالات أخـرى، مـا 
يعني خسـارة مهـارات ومواهـب قد تمثل 
ويزيـد  السـورية،  المنتخبـات  مسـتقبل 
مـن تعقيـد مهمـة بنـاء قاعـدة رياضيـة 

مسـتدامة للجيـل القـادم.

أعلـن الاتحـاد السـوري لكـرة القدم، في 
26 مـن شـباط الماضي، تسـمية الـكادر 
السـوري  للمنتخـب  والإداري  الفنـي 
للشـباب )تحت 20 عامًًـا(، بقيادة المدرب 
اسـتعدادًًا  بويتينويـغ،  آرنـو  الإسـباني 
للمشـاركة في بطولـة اتحـاد غرب آسـيا 

الرابعـة للشـباب 2026.
الاتحـاد  نشره  بيـان  عبر  الإعلان  وجـاء 
على  القـدم  لكـرة  السـوري  الريـاضي 
صفحته الرسـمية في “فيسبوك”، تضمن 
أسماء الجهازيـن الفنـي والإداري اللذيـن 
سـيقودان المنتخـب خلال المرحلـة المقبلة.

جهاز فني وإداري متكامل
إلى جانـب الـدرب الإسـباني، ضـم الكادر 
الفنـي والإداري للمنتخـب كلًاا مـن أحمـد 
للمنتخـب، وفرانسيسـكو  ا  الخالـد مشرفـ�
مـدربين  الراشـد  ومعـن  أمبرينـون 
مساعدين، وألبرت كاسـتيلو مدربًاً لحراس

المرمـى، وغيفـارا الخطيـب محـللًاا فنيًًا، 
عامًًـا،  ا  إداريـ� إبراهيـم  حـاج  وشـادي 
فيزيائي�ـا،  معالجًًـا  النويجـي  وأيممن 
إعلامي�ـا،  منسـقًًا  حنيـش  وسـومر 

ومـوسى  مصـورًًا،  المحمـد  ومحمـود 
تجهيـزات. مسـؤول  شبرق 

بعـد  الفنـي  الجهـاز  تشـكيل  وجـاء 
الاتحـاد  إدارة  مجلـس  داخـل  مـداولات 
إذ  الفنـي الجديـد،  حـول هويـة المديـر 
الأخير  اجتماعـه  خلال  المجلـس  ناقـش 
الـسير الذاتيـة للمدربين المرشـحين، قبل 
بممدرب  بالاسـتعانة  قـراره  يحسـم  أن 
أجنبـي بـدالًا من خيـار الـدرب الوطني.

لماذا آرنو؟
مديـر المكتـب الإعلامـي في اتحـاد كـرة 
القـدم، أنـس عمـو، قـال لعنـب بلـدي، 
إن الاتحـاد فـاوض “عـددًًا كـبيرًاً مـن 
الـدربين” خلال الـفترة الماضيـة لقيادة 

منتخـب الشـباب.
وبحسـب عمـو، فإن عـددًًا مـن المدربين 

العرض رفضـوا 
بسـبب الأوضـاع العامـة التي تشـهدها 
البلاد، فـيما اعتذر آخرون لعـدم إيمانهم 
بـالمشروع المطـروح، أو بسـبب ضعـف 

البنيـة التحتيـة الكرويـة في البلاد.
وأضـاف أن أفضـل الـسير الذاتيـة التي 

كانـت  الإدارة  مجلـس  على  عُُرضـت 
بويتينويـغ،  آرنـو  الإسـباني  للمـدرب 
مـشيرًاً إلى وجـود نقـاط مشتركـة بين 
فـيما  الـدرب،  ورؤيـة  الاتحـاد  رؤيـة 
يتعلـق ببنـاء جيـل جديـد والعمـل على 

العمريـة. الفئـات  تطويـر 
اعـتبر  بويتينويـغ  أن  عمـو  وأوضـح 
ا  “تحديـ� الشـباب  منتخـب  تدريـب 
لـه، ولا سـيما فـيما  بالنسـبة  خاصًًـا” 
يتعلـق بصناعـة جيـل جديد قـادر على 
، وعلى  تمثيل الكـرة السـورية مسـتقبلًاا
أسـاس هـذه الرؤية المشتركة تـم الاتفاق 

الطـرفين. بين 

خبرة في قطاع الفئات العمرية
الـدرب آرنـو بويتينويـغ، إسـباني مـن 
في  بعملـه  اشـتهر  هولنديـة،  أصـول 
أكاديميـات الناشـئين، وسـبق أن تـولى 
قيـادة فـرق الفئـات العمريـة في نـادي 

الإمـاراتي. الوحـدة 
مايـوركا  ريـال  نـادي  في  عمـل  كما 
الإسـباني، وأكاديمية “أسـباير” في قطر، 

الوحـدة  الفنيـة لفريـق  وتـولى الإدارة 

تحـت 16 عامًًا عام 2022، قبل أن يتسـلم 
مهـام مؤقتـة مـع الفريـق الأول للنـادي 
ذاتـه خلال عـام 2023، إضافة إلى تجربة 
مـع نـادي العـربي القطـري، وتتويجـه 
بلقـب الـدوري الكندي مع نـادي فورجي 

الموسـم الماضي كمسـاعد مـدرب.

معسكر داخلي وتحضيرات للبطولة
في 3 مـن آذار الحـالي، أعلـن الاتحـاد 
في  للمنتخـب  داخلي  معسـكر  إقامـة 
دمشـق، بقيـادة المدرب الإسـباني، ضمن 
التحـضيرات للمشـاركة في بطولـة غرب 

. سيا آ
الأولى  القائممة  أن  الاتحـاد  وأوضـح 
أن  على  لاعب�ـا،   26 ضمـت  للمعسـكر 
تُوُجََّـه دعـوة ثانيـة خلال الأيـام المقبلة 
لاسـتكمال التحـضيرات الفنيـة والبدنية 

البطولـة. انـطلاق  قبـل 
الكويـت  تسـتضيف  أن  المقـرر  ومـن 
منافسـات البطولـة ابتـداء مـن 23 مـن 

آذار، حيـث أوقعـت القرعة المنتخب 
السـوري في المجموعـة الثانية 

إلى جانـب منتخبـات العـراق والإمارات 
العربيـة المتحـدة والأردن.

إن  إذ  ا،  لافتـ� بعـدًًا  الخطـوة  وتحمـل 
والشـباب  الرجـال  منتخبـي  مـدربي 
يحملان الجنسـية الإسـبانية، في سـابقة 
هـي الأولى من نوعهـا في تاريـخ الكرة 
السـورية، مـا يعكـس توجهًًـا واضحًًـا 
نحـو الاسـتفادة مـن المدرسـة الأوروبية 
في إدارة وتطويـر المنتخبـات الوطنيـة.

تجربة جديدة للمدرسة الإسبانية
في درامـا تتقاطـع فيهـا الهويـة بالقـدر، والفقـر آرنو بويتينويغ يقود منتخب سوريا للشباب

بالسـلطة، يقـدم مسلسـل »بخمـس أرواح« حكاية 
إنسـانية مشـحونة بالعاطفـة والتشـويق، تنطلـق 
من الهامـش الاجتماعي لتصل إلى قلـب صراع المال 

لنفوذ. وا

حكاية تبدأ بظل قديم
يفتتـح العمـل مشـاهده الأولى بالعـودة إلى ريـف 
دمشـق في ثمانينيـات القـرن الماضي، حيـث تقـع 
أحـداث مفصليـة تـزرع بـذور اللغز الذي سـيكبر 
عائليـة  مأسـاة  ملامـح  تُرُسـم  فهنـاك،  ـا،  لاحق�
غامضـة، تتعلـق برجل نافـذ يدعـى “أمير باديس” 
ظـروف  في  مصايرهـم  تتبـعثر  الذيـن  وأطفالـه 

ملتبسـة.
ينتقـل السرد سريعًًا إلى الحـاضر، إلى أحياء بيروت 
الشـعبية، حيـث يعيش “شـمس”، الشـخصية التي 
هويـة  بلا  شـاب  وهـو  خـولي،  قصي  ـدها  يجّسّ
واضحـة، بلا أوراق ثبوتية، وبلا سـند عائلي، يُعُرف 
في محيطـه بلقـب قاسٍٍ يطـارده منـذ طفولته »ابن 
الميتـة«، ويعمـل في مهـن متواضعة مـع أصدقائه، 

محـاوالًا فقـط أن يحافـظ على كرامتـه في عـالم لا 
بالضعفاء. يـعترف 

خبر يقلب الموازين
تتـغير حياة “شـمس” جذريًاً حين يتلقـى خبرًاً من 
المحامـي “راشـد”، الـذي يـؤدي دوره عـادل كرم، 
ليعلـم بأنه الابـن الشرعي لــ«أمير باديـس”، وهو 
رجـل ثري راحـل، وأنـه أحد خمسـة أبنـاء توزعوا 
مشروط  الإرث  على  الحصـول  وأن  المجهـول،  في 

بالعثـور على إخوتـه الأربعة.
هنـا تبـدأ الرحلـة الحقيقيـة، لم يعـد الأمـر يتعلق 
بـالمال فحسـب، بـل باكتشـاف الـذات، مـن هـو 
ـا؟ ولماذا أُخُفيـت هويتـه؟ ومن يقف  “شـمس” حق�

العائلة؟ خلـف تمزيـق هـذه 

“سماهر”.. حياة صاخبة وواقع مؤلم
تدخـل »سماهر« )كاريس بشـار( إلى المشـهد على 
خشـبة ملهـى ليلي، مطربة شـعبية، تعتمـد اللهجة 
تخطـف  كيـف  تعـرف  “الجزراويـة”،  السـورية 
الضـوء، اسـتعراضاتها الجريئـة، وأداؤهـا الممزوج 

بالقـوة والانكسـار، يجذبـان جمهـور العمـل منـذ 
الحلقـة الأولى.

لكـن خلـف الكواليـس، لا تبـدو حيـاة “سماهـر” 
صاخبـة كما على المسرح، هـي أم لطفـل، عالقة بين 
شـخص جمعتهـا بـه علاقـة عابـرة عاد فجـأة إلى 
حياتهـا مـن بـاب طفلـهما “جـود”، ووالـد مدمن 

على الكحـول يجرهـا إلى أزمـات متكـررة.
صراع المال والدم

مـع تقـدم الأحـداث، يتـبين أن الإرث ليـس مجـرد 
أمـوال وعقـارات، بـل شـبكة مصالـح متشـابكة، 
وأشـخاص نافـذون لا يرغبـون في ظهـور الورثـة 
»شـمس«  بين  المواجهـات  وتتصاعـد  الحقيقـيين، 
وعمـه، وتتحـول رحلـة البحـث إلى معركـة بقـاء، 
حيـث يصبح كل كشـف لحقيقة خطـوة نحو خطر 

. يد جد

دراما الهوية.. سؤال الانتماء
“بخمـس أرواح« ليـس مجـرد قصـة ميراث، بـل 
أن  يعنـي  مـاذا  الانـتماء،  معنـى  في  تأمـل  هـو 
تكتشـف فجـأة أنـك تنتمـي إلى عائلـة لم تعرفها؟ 
وهـل تكفـي رابطـة الـدم لتوحيـد أرواح فّرّقتهـا 
متصاعـدًًا،  إيقاعًًـا  يحمـل  السـنوات؟بإخراج 
ومشـاهد تجمع بين القسـوة والحـنين، يقدم العمل 
صـورة درامية عـن المهّمّشين حين تأتيهـم الفرصة، 
وعـن الأثريـاء حين يواجهـون ماضيهـم، وتتوالى 
الحلقـات كقطـع أحجيـة، كل حلقـة تكشـف جزءًًا 
مـن الحقيقـة، وتدفع المشـاهد إلى إعـادة النظر في 

كل شـخصية.
كرحلـة  حكايتـه،  سرد  في  العمـل  يمضي  هكـذا 
بحـث عـن الـذات قبـل أن تكـون رحلـة بحـث عن 
ثـروة، رحلـة تثبـت أن الروح حين تُسُـلب حقها في 

الهويـة، تظـل تبحـث عنهـا ولو بعـد حين.
“بخمـس أرواح«، مـن تأليف يزن الداهوك وأسـامة 
كوكـش، وإخـراج رامي حنـا، ويشـارك في بطولته 
إلى جانـب خـولي وبشـار، جنيد زيـن الدين وعلي 
كريـم وسمارة نهـرا ورفيـق علي أحمـد وتيـسير 

إدريـس وجوزيـف بـو نصار.

“بخمس أرواح”.. حين يطرق القدر باب المهمّّشين

مشــهد من مسلســل "بخمس أرواح"

في عصر الاختراقات الرقمية.. 
نصائح لحماية عملك وبياناتك
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على 
مدار الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر 

مطبوعة أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًًا عن مجموعة من 
الحسابات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍ من الخدمات 

الأخرى.

إنها الحرب يا أبو الشباب
خطيب بدلة

في البلاد المصروعة، المسطولة، المنقسمة أفقًيًا 

وشـاقولًيًا، يحكي الناس القاعدون في أماكن بعيدة، 

عـن الحرب، كما لو أنها لعبة ورق، يربح اللاعب فيها، 

أو يخسر.. وأما الذين تنزل الحمم على رؤوسـهم، فلا 

يستطيع البعيدون، المرتاحون، الناعمون بالدفء، أن 

يتصوروا حجم الأهوال، والآلام، والمصائب التي تحل 

بهم.

عشـت أجواء حرب 1967، من بعيد. كنا نستعد لامتحان 

الإعدادية، سـمعنا، من الراديو، مارشات، وخطًبًا رنانة، 

ا، ومذيعين ذوي أصوات جهورية،  ا، وزعيًقً وصياًحً

يشـيدون بانتصاراتنا، ويحدثوننا عن خيبات العدو.. 

وكان المهم بالنسـبة إلينا، نحن الطلاب المنخرطين 

ا بتأجيل  بالدراسة، أن وزارة التربية أصدرت قراًرً

الامتحانات إلى إشـعار آخر. لماذا التأجيل؟ قالوا: خشية 

أن يقصف العدو الصهيوني الغاشـم المدارس. وانطلق 

عنـاصر الحرس القومي، الذي تموله القيادة القطرية 

لحـزب "البعث"، يطالبون الناس بطلي نوافذ بيوتهم 

بـالأزرق، ويراقبون عمليات إطفاء الأنوار، لئلا يراها 

العدو الغاشـم، فيقصفها، ويقتل ساكنيها.. هذه 

ا،  الإجـراءات لم تضحكنا يومها، ولكنها أضحكتنا لاحًقً

حيـنما انجلت الأمور، وعرفنا أنه لم يكن هناك حرب بين 

طرفين، بل كان طرفُُ العدو الغاشـم يضرب، وطرفنا 

يهـرب.. ونحن الطلبة، بدورنا، رفعنا الكتب والدفاتر 

والأقلام، على السـقيفة، وأمضينا أيام الصيف الجميلة 

بين أشـجار الزيتون، نلعب الطرنيب، ونشرب شاًيًا 

، ثم ننتقل  مغلي�ـا على الحطب، ونتحدث عن الحرب قليلًاا

إلى المزاح والتنكيت.

لم نعرف عن حرب 6 تشرين 1973 شـيًئًا، سوى 

الانتصارات، كنا نسـمع، يومًيًا، البيان العسكري الذي 

يتحدث عن إسـقاط طائرات العدو، وتدمير آلياته، 

وانسـحاباته المذلة، إلى أن جاء يوم تأخر فيه البيان، 

وصرنا نسمع عن اختراق الجيش الإسرائيلي للقطاع 

الشمالي في جبهتنا، ثم بدأت مشـاعرنا القومية 

تتأجج، عندما عرفنا أن قوة مدرعة عراقية، شـقيقة، 

قادمـة لنصرتنا، وبعدها قيل لنا إن هذه القوة مرت في 

مدينـة سراقب، وأن السراقبيين ما قصروا، ذبحوا مئات 

الخواريف للجنود العراقيين الأشـاوس، وبعد مرور زمن 

ثقيل، صدر البيان العسـكري الذي كنا ننتظره، واطمأّنّنا 

إلى أن القـوة العراقية تصدت لمحاولة الاختراق، بالتعاون 

مع قواتنا الباسلة، والأمور مرت على خير. 

تأخرنـا كثًيرًا حتى عرفنا أن صفة "التحريرية"، التي 

ألصقـت بحرب تشرين، لا تعني أننا حررنا أراضي كنا 

قـد خسرناها في حرب حزيران 1967، بل حررنا "إرادة" 

القتال.. ولم نسـأل، يومها، ولم نتساءل عن الكيفية 

التـي تكون الإرادة فيها محتلة، تحتاج إلى حرب طويلة 

عريضة لتحريرها! وماذا سـنفعل بعدما تحررت إرادتنا؟ 

هل سـنعود للحرب، ونحرر الأراضي، أم سنكتفي 

باتفاق فصل القوات الذي وقع في سـنة 1974؟

نحن، أهل الشمال السـوري، عرفنا الحروب عن بعد، 

ولكننـا، بعد آذار 2011، ذقناها، واكتوينا بنارها، لم 

يبقََ نوع من القذائف، والصواريخ، ورصاص الـ500، 

إلا ونزل فوق رؤوسـنا. كانت حرًبًا رهيبة، ليست بين 

الجيوش، بل بين البيوت، وفي المدارس، وفي المخيمات.. 

حـرب أهلية، منزلية، طاحنة، أحدثت موجات من 

النازحين، الهاربين، الذين يركضون متلفتين إلى 

الخلـف، متدافعين على معبر باب الهوى، ليدخلوا إلى 

تركيا، يلتقطون أنفاسـهم، ويتابعون طريقهم إلى بلاد 

الهدوء، والحقوق، والاحترام.

رمضان دمشق.. 
القلب ينبض في "الميدان"

عنب بلدي  - آلاء شعبو

  
ب يـا حب�ـاب.. للـه الأمر يا تممر.. هـذا الـدوا وعلى الله  "قـّرّب ع الـجالّا
الشـفا يـا صايم"، بهـذه النداءات التي تمتـزج برنة الصنوج النحاسـية، 

تبـدأ حكايـة رمضان في سـوق "الجزماتيـة" بحي الميدان الدمشـقي.

لا يبـدأ رمضـان فقط برؤيـة الهلال، 
بـل أيضًًـا بتلـك الأصـوات التي تملأ 
انـطلاق  وتعلـن  السـوق،  فضـاء 
الأكبر،  الشـام"  "مطبـخ  طقـوس 
حاملًاا معـه أنفاس مدينة اسـتعادت 
مـرآة  السـوق  ليكـون  حيويتهـا، 
لواقـع يجمـع بين الحـنين لـلماضي 

الحـاضر. وتحديـات 

"الزهزهة" وجذب العيون
مـن  الممتـد  الطريـق  طـول  على 
عمـق  باتجـاه  الميـدان"  "بوابـة 
السـوق، يتوزع "رؤسـاء البسطات" 
كقـادة "أوركـسترا" يديرون مشـهد 
البيـع، لا يقـتصر عملهـم على بيـع 
مـا  إلى  يتجـاوزه  بـل  الحلويـات، 
فـن  وهـو  بـ"الزهزهـة"،  يُعُـرف 

المارة. لجـذب  الصـواني  تنسـيق 
يقـول محمـود الحلاق وهـو صاحب 
بلـدي،  لعنـب  محلويـات،  محـل 
بزهـزه  اللي  هـو  البسـطة  "رئيـس 
الشـغل، هو اللي بيرسـم اللوحة اللي 
بتجـذب العين قبـل المعـدة، إذا كانت 
المصفوفـة حلـوة والبضاعـة نظيفة، 
النـاس لحالهـا بتنجذب وبتسـتبشر 

لخير". با
تدعمهـا  البصريـة  الجاذبيـة  هـذه 
جـودة المنتـج التـي يشـتهر بها حي 
العـربي  السـمن  يُعُـتبر  إذ  الميـدان، 
اسـتقرار  ومـع  الموقـف"،  "سـيد 
حـدود  عنـد  نسـبيًًا  الصرف  سـعر 
11,700 ليرة سـورية مقابل الدولار 
الواحد، يحـاول الباعـة الحفاظ على 
سـعر  ويبلـع  الإقبـال،  اسـتمرارية 
كيلـو الحلويات العربيـة "الإكسترا" 
حـوالي 275 ألـف ليرة، بيـنما تُبُـاع 

أصنـاف مثـل "النهش" بــ80 ألف 
ليرة، و"شـعيبيات الجـوز" بسـبعة 
آلاف ليرة للقطعـة، لـضمان وجـود 
خيـارات تناسـب الجميـع وألا يخرج 
قاصـد السـوق "مكسـور الخاطر".

رحلة "أبو أحمد".. 
البحث عن الأجواء

قصـص  تبرز  الزحـام،  وسـط 
دمشـق  أطـراف  مـن  القـادمين 
في  يـرون  الذيـن  وضواحيهـا، 
"الجزماتيـة" وجهـة لا بديـل عنها.
"أبـو أحمـد"، الـذي قطـع مسـافة 
أمـام  يقـف  الكسـوة،  مـن  طويلـة 
أحـد محـال الحلويـات وهـو يوازن 
أكياسـه. يقـول لعنب بلـدي، "جاي 
مـن الكسـوة لحتـى أشتري المعروك 
والحلويـات مـن هـون، بالجزماتيـة 
ـسْْ ومودة وأجـواء ما بتلاقيها  في نَف�

تـاني". بأي سـوق 
يتابـع "أبـو أحمـد" وهـو ينظر إلى 
حركـة النـاس، "مـو بس قصـة أكل 
ولادي  بـدي  إني  القصـة  وشرب، 
يعيشـوا رمضـان الحقيقي، يحسـوا 
ريحـة  ويشـموا  العجقـة،  بهـي 

والناعـم". السـوس 
المئـات  حالـة  تمثـل  الرحلـة  هـذه 
ا في  يوميـ� الميـدان  يـزورون  الذيـن 
فحسـب،  للتسـوق  ليـس  رمضـان، 
بل لاسـتعادة إحسـاس الانـتماء إلى 

أصيلـة. دمشـقية  طقـوس 

دعاء أكثر من تسويق
على جنبـات الطريـق، لا يهـدأ نـداء 
الـذي  الرمضانيـة،  العصائـر  بائـع 
تمثل بضاعته القاسـم الـشترك على 

المحنـي  بظهـره  الصـائمين،  موائـد 
قلـيلًاا تحـت ثقـل إبريقـه النحاسي 
المزيـن بالياسـمين، يصـدح بعبارته 
الشـهيرة: "يا جب�ـار الخواطـر.. الله 

عّنّا". عبـاده  يجمـع 
"أبـو محمـود"، الـذي قضى عقودًًا 
في هـذه المهنـة، يـرى أن نـداءه هو 

دعـاء قبـل أن يكون تسـويقًًا".
"العرقسـوس  بلـدي،  لعنـب  يقـول 
والتمـر هندي هني أسـاس السـفرة، 
ليرة،  ألـف  بــ15  الكيـس  واليـوم 
سـعره بيسـمح للـكل يفـرح أهله".
ويضيـف، "لما بنادي بهـي الكلمات، 
النـاس،  بخاطـر  أجبر  عـم  بكـون 
والشـام طـول عمرها بتـجبر بخاطر 
الغريـب والقريـب، وهاد هـو جوهر 

." ننا رمضا

"المعروك" و"الناعم".. 
حراس الذاكرة والتراث

في أفـران الميدان، يعـتبر "المعروك" 
مخبـوز،  عـجين  مجـرد  مـن  أكثر 
إنـه رمـز لاكـتمال طقـوس الشـهر، 
ويقـول محمـود قصـاب وهـو خباز 
"معـروك"، لعنـب بلـدي، "المعروك 
مـو مجـرد طبـق إضـافي، المعـروك 
بتجمعنـا.  قديممة  وحكايـة  تـراث 
الوحيـد  هـو  السـوري  الشـعب 
اللي بيقـدر يـخلي العـجين يـحكي 

حكايـات".
وتتنوع أصنـاف "المعروك" لتشـمل 
والقشـطة  بالشـوكولا  المحشـو 
إلى  تصـل  )بأسـعار  و"اللوتـس" 
35 ألـف ليرة(، لكـن يظـل "المعروك 
آلاف  وعشرة  أربعـة  )بين  السـادة" 
ليرة( هـو المفضـل لكثيريـن لرائحته 
وتذكرهـم  الحـارة  في  تعبـق  التـي 

الأجـداد. بموائـد 
يقـف  "المعـروك"،  جانـب  وإلى 
بلا  للأرصفـة  ملـكًًا  "الناعـم" 

المقرمـش  الرغيـف  هـذا  منـازع، 
والـذي  الخرنـوب،  بدبـس  المزيـن 
يشـتهر بلقـب "رمـاك الهـوى يـا 
ناعـم"، هـو الطبـق الـذي لا يظهر 
بأسـعار  يُبُـاع  رمضـان،  في  إلا 
مقبولة تجعله في متنـاول الجميع، 
ليتحـول إلى "فرحـة الأولاد" التـي 
دونهـا.  السـوق  جولـة  تكتمـل  لا 
في  قلى  يـ� وهـو  الذهبـي  منظـره 
الزيـت ثم يُسُـقى بالدبـس، يعطي 
ا خاصًًا يرتبط  لـ"الجزماتيـة" لونـ�
دمشـقي. لـكل  الطفولـة  بذاكـرة 

روح الميدان لا تنطفئ
بيـنما يرتفـع صـوت الـؤذن "اللـه 
أكبر" مـن مآذن دمشـق، يهدأ صخب 
، وتخلو الشـوارع  "الجزماتيـة" قليلًاا
لعـدة دقائـق في لحظة سـكينة تلي 
"عاصفـة" التسـوق واللهفـة. المكان 
عُُـرف تاريخيًًا بـ"ميـدان الحصى"، 
الجنوبيـة  دمشـق  بوابـة  وكان 
ومحطـة تـزود الحجيـج بالـزاد عند 

"الدقاق". جامـع 
أهلـه  الـذي اسـتثمر  السـوق  وهـو 
خبرتهـم التاريخيـة ليحولـوا خانات 
"الجـزم"  وأسـواق  المسـافرين 
والجلـود القديمة إلى مطبخ دمشـق 
الأكبر، مسـتفيدين مـن قربهـم مـن 
حـوران )مصـدر القمـح والسـمن( 
ليصنعـوا "نَف�ـس" الميـدان الـذي لا 
على عليـه. هنـا يثبـت السـوريون  يـ�
أنهـم قـادرون على تجـاوز الصعاب 
روح  لتخـرج  والمحبـة،  بالتمسـك 
دمشـق الرمضانيـة من قلـب الميدان 
لتقـول: "هنـا دمشـق، هنـا الحياة، 
نكهتهـا  الحكايـة  اسـتعادت  وهنـا 
الحقيقيـة، بنكهـة السـمن العـربي، 
ودعـوات  السـوس،  صنـوج  ورنـة 
كل  مـع  الأفـق  تملأ  التـي  الـجبر 

غـروب".
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